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 وأفضل ربي صلوات عليه الأمين الصادق محمد النبيين أفضل على والسلام والصلاة الله الحمد

 يشكر لا من: " وسلم عليه االله صلى النبي قول عند ونزولا لذويه بالفضل إقرارا....  ، التسليم
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  . المذكرة هذه انجاز في ساعده

عبيدلي   ثانوية عمال وكل والإداريين الأساتذة كل إلى العرفـان و الشكر بجزيل أتقدم كما

  . هذا بحثنا احتاجها التي الكاملة المعلومات توفير خلال من حمد بورقـلةأ 
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 ملخص

الأبدي لقد تعددت المشكلات حول الفلسفة النیتشویة، والتي تمثلت في الإنسان والعود       

إلخ، ما دفع إلى قراءتها وتفسیرها، كذلك من أهم الإشكالات المتعلقة بفلسفة ... وموت الإله 

نیتشه هو أسلوبه الواضح أثناء القراءة، فلیس هناك ما یدعو لفك الغموض أو الإلتباس والترابط 

افیزیقیة بین الأفكار والمعاني، ثم أن فلسفة نیتشه مرت یثلاث مراحل، وهي المرحلة المیت

النقدیة، وحتى الوضعیة، وهو ما شكل إختلاف في تلك المراحل، فكل یفسر حسب رأیه، أما 

فیما یخص حیاته الشخصیة فقد كان لأخته الأثر الكبیر علیه وهذا ما اختلف فیه الباحثون، 

فمنهم من تقبله ومنهم من هو عكس ذلك، على غرار أن أخته قامت بتحریف عمله بعد وفاته، 

لتماس أن  فكل هذا الاختلاف ساهم بشكل أو بآخر في تقدیم قراءات لدارسي فلسفة نیتشه، وإ

هناك أفكار مركزیة مرتبطة ببعظها البعض كالإنسان الأعلى، وفكرة العود الأبدي والظهیرة 

العظمى، كل هذا یعبر عن الأفكار التي حاول نیتشه من خلالها أن یتجاوز العدمیة ویقم حل 

  .روبیةللأزمة الأو 

           Il y avait beaucoup de problèmes au sujet de la philosophie nietzschéenne, qui était 

l'homme et le luth et la mort éternelle de Dieu .... etc, ce qui incite à lire et à interpréter, ainsi 

que l'un des plus les problèmes liés à la philosophie de Nietzsche et son style est clair lors de 

la lecture, il n'y a aucune raison de décoder le mystère et la confusion et l'interdépendance 

Entre les idées et les significations. 

         La philosophie de Nietzsche passé par trois phases, à savoir la phase Métaphysique et 

quasi-espèces ainsi que la situation, ce qui est une différence dans ces étapes, chacune 

explique son avis, que ce soit par rapport à sa vie personnelle était à sa sœur, le grand impact 

sur lui, et cela crée une différence entre les chercheurs, certains d'entre eux ont accepté et 

certains d'entre eux voient en revanche, comme sa sœur avait déformé son travail après sa 

mort, et toute cette différence a contribué d'une façon ou d'une autre en fournissant des 

lectures des élèves de la philosophie de Nietzsche, et chercher qu'il ya des idées liées les unes 

aux autres en tant qu'êtres humains suprême et l'idée du luth et de la volonté éternelle de la 

superpuissance et la grande l'après-midi, toutes les idées exprimées que Nietzsche a essayé 

d'aller au-delà  et  offre la solution à la crise européenne.  
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تعد فلسفة نیتشه من أهم الفلسفات المعاصرة، وذات الأثر الكبیر على تاریخ الفلسفة القرن 

لتتوسط بذلك الفلسفة الحدیثة و الفلسفة المعاصرة، كما أثرت الفلسفة الیونانیة العشرین، 

، فكان الفكر الاغریقي القدیم هو الدافع الأساسي في ذلك، القدیمة على الفلسفة النیتشویة

وبالرغم من أهمیة فلسفة نیتشه الا انها لا تخلو من المشاكل الخلافات، التي تستدعي 

لسفة ، وكحل لهذه المشكلة تعددت الدراسات التي ساهمت في الوقوف الوقوف عند هذه الف

بما في ذلك الانسان عند هذه المشكلات، خاصة فیما یتعلق بالإنسان وواقعه المعاصر 

الاروبي الذي عاصره نیتشه، فلقد طرأت العدید من التشوهات والخلخلة علیه ، كما عرف 

أما فیما یتعلق بعالم ما ككل ، مس الحیاة المعاصر  هذا التغیر بالاستمراریة والاستقرار الذي

بعد الحداثة هو عالم السیولة كاملة، والمتعالي هو صیغة شاملة لتدمیر كل الأوهام والقیم 

عن العمق الأخلاقي في العالم  العلیا للثقافة التقلیدیة، كما تعني المیتافیزیقیا كشف الأقنعة

، أیضا المیتافیزیقاوتقوم هذه الحداثة على تجاوز ه، الحدیث، أي تجاوز الذات والتعالي عن

 والقضاء على سلطة العقل، كما هو الحال عند سقراط ودیكارت وصولا الى فریدیریك نیتشه

  كیف كانت نظرة هذا الأخیر إلى الإنسان؟: التالي الإشكالوعلیه یمكننا طرح 

  ما هي نظرة فریدریك نیتشه للإنسان؟ : أن نصوغ الإشكالیة التالیةوبطریقة أخرى یمكننا 

وتتفرع عن هذه الإشكالیة جملة من التساؤلات الفرعیة التي سوف أحاول الإجابة عنها وهي 

  :كالآتي 

  هو الإنسان عند فریدریك نیتشه ؟  ما .1

  ما هي الهیئة التي ینبغي ان یكون علیها ؟  .2

  كامل ؟هل یمكن الوصول إلى إنسان  .3

  .وهذا ما سوف نجیب عنه خلال رحلة البحث هذه
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  : أسباب إختیار الموضوع 

 .أسباب ذاتیة-1

 .إعجابي بالموضوع من خلال إطلاعي علیه •

 .میولي الشخصي وتأثري بالفكر الغربي الحدیث عموما وفریدریك نیتشه خصوصا •

 :أسباب موضوعیة -2

س •   .هامه في تطویر المنهج الفلسفيالتعرف على شخصیة فریدریك نیتشه وفهم طریقته وإ

ذات أثر كبیر على فلسفة القرن العشرین، من  فالإشكالیة التي یطرحها موضوع البحث

تاریخ الفلسفة ككل وخصوصا العالم الغربي، وبمعنى أدق في فكر فریدریك نیتشه، وهذا 

  .ما میزه عن سابقیه، وعن فلسفات العصور التي سبقته

  :الموضوع فهو أما الهدف من دراسة هذا 

  .إبراز دور ومكانة فریدریك نیتشه في الفكر الفلسفي: أولا 

  .مساهمة فریدریك نیتشه في تطویر وتكوین المنهج الفلسفي: ثانیا 

  .تسلیط الضوء على مجهودات نیتشه المبذولة في أصالة المنهج الفلسفي: ثالثا 

على المنهج التحلیلي من  وكحل لهاته الإشكالیات المدروسة في هذا الموضوع اعتمدنا

زالة  أجل معرفة فكر نیتشه ووصف سیمات المنهج الفلسفي، مع تحلیل أهم الأفكار وإ

الغموض واللبس عنها أما فیما یخص المنهج التاریخي فهو إبراز معالم تاریخ فریدریك 

  .نیتشه والتعریف به
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 ج 
 

لأساسیة ثلاث فصول مسبقة بمقدمة توضح المعالم ات منهجیة البحث وقد تضمن

للموضوع، فقد تناول الفصل الأول عنوان الحیاة ما قبل التاریخ، متضمنا ثلاث مباحث 

تمثلت في فكرة العود الأبدي، ثم العدمیة، ثم مفهوم القوة عند نیتشه، لنتطرق فیما بعد إلى 

الإنسان : دراسة الإنسان ومكانته في الفلسفة النیتشویه في الفصل الثاني تحت عنوان

الإنسان غیر مكتمل، الإنسان كجزء من : الواقع من خلال ثلاث مباحث أیضا وتجاوز

الطبیعة وصولا إلى الإنسان الأكثر أخلاقیة، أما الفصل الثالث فهو بمبحثین، مبینا كیفیة 

، لیكون هذا الإنسان هو )السوبرمان(مساهمة موت الإله في ظهور الإنسان الأعلى 

  .أساس الوجود

  :جملة من الصعوبات وهي كالآتي ما سبق من خلال وقد ترتب 

 ضغط نفسي والتوتر المستمر -

 .صعوبة الطابع التأویلي للغة النیتشویة -

  . لكنها في المقابل كانت الدافع والمحفز في وصولي إلى الهدف المنشود

خاتمة -



 

 

  

  

  فكرة العود الأبدي : المبحث الأول 

  النيتشوية العدمية: المبحث الثاني 

  مفهوم القوة عند فريدريك نيتشه : المبحث الثالث 
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  فكرة العود الأبدي : المبحث الأول

فهي بمثابة نور یضيء الأشیاء من  حدثا بالغ الأهمیة، *لقد كانت فكرة العود الأبدي      

جدید ویضفي للحیاة قیمة جدیدة، یضاف إلى ذلك أنها ذات تاریخ بعید في الفلسفة الیونانیة، 

لأول مرة حیث فسر بأن العالم كان منذ الأزل وهو كائن وسوف ظهرت عند هیراقلیطس 

مقدسة حول الأبدیة وقد لوحظ ذلك أیضا في الأساطیر الهندیة البوذیة ال ، یكون إلى الأبد

والخلود، حیث كان الهنود یعتقدون أن الزمن سوف یعود، ویحدث التقاء الزمن الماضي مع 

  . 1"الآن"زمن المستقبل في نقطة حاسمة هي 

وقد ذكر نیتشه أنه إذا حدث للإنسان أن تسلل إلیه الشیطان وهو في وحدته بمعزل عن      

ها من قبل سوف تعود مرة أخرى ومرات عدیدة من الناس واخبره بان هذه الحیاة التي عاش

وبنفس  فیها معنى ذلك أن كل الآلام والأفراح وغیرها ستعود إلیه مجددا، غیر جدید،

أن الموت لیس یتافیزیقي لكن مضمونها الم التفاصیل ونفس النتائج، فهي فكرة محبطة حقا،

له الیوم یرجع إلینا مرة أخرى هو النهایة، وان العود الأبدي متوقف على أفعالنا، فما نفع

ذلك، لذي توجب علینا أن نكافح بما لدینا حتى نستطیع أن نكون أكثر  ونحن مسئولون عن

 2.مما نحن علیه الآن ونحقق الأفضل لأنفسنا

                                                             
  68، المرجع السابق، ص )نیتشه والإغریق: نقلا عنیات عبد الكریم(هي الفكرة المركزیة التي تدور حولها أفكار نیتشه :  العود الأبدي* 

  282، ص ) 1999لمعرفة الجامعیة، دار ا( ، جدیدة لقراءة فریدریك نیتشهمحاولة : صفاء عبد السلام جعفر.د:: 1
 48، ص)2004المجلس الأعلى للثقافة ،القاهرة ،مصر (،تر إمام عبد الفتاح إمام ، أقدم لك نیتشه:لورانس جین وكیتي شین  :  2
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نلاحظ أن بدایة نیتشه لفكرة العود الأبدي انطلقت من خلال جملة من الأسئلة حول الزمن   

وعودته، وقد رأى بأن هذه الفكرة سوف تجیبه عن أسئلته و توصله إلى الحقیقة، لذا اهتم بها 

  . وطورها

د ما غریب عنا تعلیمك یا زرا فأنت تقول بأن جمیع الأشیاء تعو « یقول في ذلك نیتشه    

  . 1» أبدا ونحن معها عائدون وبأننا وجدنا من قبل مرارا لأعداد لها ومعنا جمیع الأشیاء أیضا

أن هذه  رأىفي إحدى الغابات بسویسرا، ف حینما كان یتجولجاءت فكرة العود الأبدي    

النظریة سوف تمكنه من السیطرة على الزمن، وكان یعتمد علیها كثیرا وتجلى ذلك في نقده 

سأعود بعودة هذه الشمس وهذه الأرض ومعي هذا النسر وهذا «ن على حد قولهللأدیا

، سأعود لا حیاة جدیدة، ولا حیاة أفضل، بل إنني سأعود أبدا إلى هذه الحیاة *الأفعوان

، حیث كان النسر »بعینها إجمالا وتفصیلا، فأقول أیضا بعودة جمیع الأشیاء تكرارا وأبد 

كرة سابقة، عنده أما الأفعوان فكان یقصد به التعاقب الدوري یشیر إلى إرادة القوة وهي ف

  2.المستمر للأشیاء

لسنة ا"الوجود المستمرة واللانهائیة، فترة تسمى  **صیرورةوراء من  هدف نیتشهو         

أي أنه كلما انتهت دورة هذه الصیرورة تأتي دورة أخرى وتنطلق من جدید  ،"الكبرى للصیرورة

                                                             
نقلا عن جیل (الدائمة  العودةبران عن النسر والأفعوان وهما حیوانا زرادتش، فالأفعوان ملتف حول عنق النسر وهما یع* 

  47، المرجع السابق، ص )نیتشه:دلوز
 184، ص )1938الجریدة البصیرة  الإسكندریة ، ( فلیكس فارست، ر ، تداتشاهكذا تكلم زر : فریدریك نیتشه : 1
  186المصدر السابق، ص  ،داتشاهكذا تكلم زر : فریدریك نیتشه:  2

 وتعني أنه لا بدایة للزمان ولا نهایة لحسب نیتشه فهو في حركة دائمة ومستمرة الصیرورة** 
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نیتشه أن الزمان مقسم إلى دورات إذ یتبین من خلال ذلك  مبینا ،الأخرى أیضالتكمل الدورة 

وجود هویة تامة بین الواحدة الأخرى،وعلى هذا الأساس تتكون لدینا فكرة أن التكرار 

  . 1والاستمرار یتم في حلقات الزمان الوجودي من غیر اختلاف في ذلك

وضحا أن نهایة كل دورة لا یتبعها انتهاء یحاول نیتشه إثبات تكرار الزمن ودورانه، م    

    .الزمن، بل سوف تأتي دورة أرى جدیدة، وهكذا في تعاقب مستمر كتعاقب اللیل والنهار

سنقول بالسنة العظمى وهي كالساعة الرملیة تتقلب كلما فرغ أعلاها لیعود أدناها إلى «     

بطت حسب نیتشه بالإنسان الذي ، ومنه ندرك أن فكرة العود الأبدي ارت2»الانسیاب مجددا

هو دائم لا یزول، كما تشیر  أي كل ما هو مركز الوجود والزمان الذي أكسبه فكرة السرمدي،

  .أیضا إلى مالا أول له ولا آخر، ومنه فكل الحالات واللحظات سوف تعود من جدید

لتي توجد من ، على أنها الدقیقة الضروریة ا"الدقیقة الكبرى من الزمان"وقد أشار إلى    

جدید كل الأحوال التي أوجدت الإنسان في دورة الكون، ثم تطرق فیها بعد ذلك إلى فكرة 

العلیة، فكل حدث في هذا الوجود هو نتیجة لعلة محركة له، شأنها شأن الظواهر الطبیعیة، 

به  التنبؤلكل سبب مسبب یعود إلیه وهي بدورها ستكون علة الشيء الذي سیحدث بعدها،أي 

والحوادث ستتكرر من جدید وفي كل دورة على حساب دورة سبقتها، هكذا  بقا، فالظواهرمس

فان مصیر الإنسان مرتبط بسلسلة الزمان الوجودي، حیث اعتقد أن فكرته أهم الأفكار 

تعمق بال، ومعنى ذلك الخلود، و "إلهام" أو" وحي"جمیعا، وهي فكرة مخیفة تحدث عنها وكأنها 

                                                             
 249،  ص)1975شارع فهد السلام ، الكویت ( ، 5،ط نیتشه خلاصة الفكر الأوروبي: عبد الرحمان بدوي :  1
 189مصدر سابق ، ص ،  هكذا تكلم زرداتش :فریدریك نیتشه :   2
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تحمل أكثر من معنى فمن جهة یفسرها على أنها  یتبین أنهاالأبدي  أكثر في فكرة العود

أعلى درجات الحتمیة، ومن جهة أخرى الفعل الحر والخلاق الذي تمنحه الطبیعة للإنسان، 

كبت الحریات والإبداع، بل على خلاف ذلك فهي أكثر انسجاما لیس فالهدف من الفكرة هو 

  1.مع المذهب الآلي

بفضل فكرة العود الأبدي إلى أن كل شيء دائم في هذا الوجود ومتكرر  لقد توصل نیتشه    

  . دون شك من غیر بدایة ولا نهایة فشانها شأن بقیة الظواهر الطبیعیة الأخرى

توطد العلاقة بینه وبین العالم الخالق المبدع الذي یوجد له كل موجود في صورة عود تو    

یة هذا العود ودوره في كیفیة التخلص من القیود أبدي لا تنتهي، فنحن ندرك جیدا مدى أهم

فأصبح بإمكان الإنسان  ،والأغلال العالقة بالأشیاء الموجودة التي تجعل الإنسان خاضع لها

لا لیعود إلیها عودة أصیلة عن إفوق تلك الأشیاء والموجودات وهو ما فعل ذلك  یتعالىأن 

، وفعل ذلك یؤدي إلى نفي رة أخرىم هذي قبل ولكن علیه ألا یتجاوزها حتى لا تعترض

العلاقة بین الإرادة والضرورة، وما نفهمه من نظریة العود الأبدي إنها تدعو الإنسان إلى 

التحرر من سیطرة الموجودات وعلیه أن یبدع أیضا شریطة الالتزام بحدوده كي لا یقع في 

یأتي في دورة العود الأبدي، لأن ما تریده الإرادة والضرورة عن الحریة لابد أن "المحظور، 

ومثلما اكتسى الماضي ملامح المستقبل، واكتسى المستقبل بملامح الماضي كذلك تكمن 

  ."الحریة في الضرورة

                                                             
 190، ص السابقالمصدر  لم زرداتشهكذا تك :فریدریك نیتشه :   1
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وأن فكرة العود الأبدي لا تعني إنتهاء الحریة بقدر العمل على تخلیصها من الحواجز التي 

ى أنه جوهر الزمان فسیعطیه ذلك كانت تحد منه، فإذا نظر الإنسان إلى العود الأبدي عل

فكرة أن ما سلب منه مسبقا سیعود إلیه مجددا، ولكن بالمحافظة علیه، فمشكلة الحریة 

والضرورة تشیر عند نیتشه إلى العالم الموضوعي من القوى التي یحدد كل منها الآخر 

ر الحدث بصورة مطلقة و لا مجال للإختلاف المحدد مسبقا، والحدث الضروري بمثابة تكرا

نفسه، مما یعني أن فكرة العود الأبدي تتجسد في الإنسان الذي تحدده القوى الموضوعیة 

وهي السبب الرئیسي في عودته ثانیة مع الموجودات فیصبح حرا في تفسیره ذلك العود في 

  .1حد ذاته، مما یكسبه السیطرة على مصیره الخاص به فیكون أكثر وعیا في فهمه لماضیه

أن فكرة العود الأبدي تعمل على تخلیص الإنسان وتحریره من المعتقدات  فنستنتج   

والخرافات العالقة بها، والتي كان یسند لها جمیع الأشیاء ویفسرها انطلاقا منها لم تعد بعد 

  .الآن موجودة إطلاقا

تكمن ضرورة العود الأبدي في أن الإنسان یتخذ قرارا بحریته فیحب مصیره الذي هو      

  . بصرف النظر عما تخبئه له من آلام ومتاعب  ،على الحیاة بكل حب هو مقبلمنه، و  جزء

" الساعة الأكثر صمتا"ر فكرة العود الأبدي الواقعة تحت عنوان یشتومن جهة أخرى      

فكانت أشد ساعاته قد  وأعلن عودته إلى وحدانیته من جدید، زراداتشودع  *إلى أن نیتشه

  .وأرعبته ما دل على حقیقة خفیة وباطنیة ترید الكشف عن نفسهاتحدثت إلیه وهمست له 

                                                             
   382، المصدر السابق ، ص  داتشاهكذا تكلم زر  :فریدریك نیتشه :  1
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ونفهم من خلال ذلك أن الساعة التي كان نیتشه یقصدها هي الساعة التي سیظهر من      

خلالها جوهر الزمان باعتباره الأكثر هدوء وصمتا في الطبیعة، والمراد من ذلك هو حل 

ذلك الناس الباحثین والمغامرین ذوي الأسفار الالتباس الموجود في هذه الفكرة مستهدفا ب

البعیدة والراغبین في العیش بعیدا عن الخطر، لیخبرهم بفكرته هذه ویبدو الحدیث حافل 

بالألغاز والغموض وهذا أن دل على شيء إنما یدل على أن نیتشه كان یخاطب نفسه 

ن یتحدث عن الإنسان وهو ما یعرف بالحوار الداخلي ذلك أن نیتشه حینما كا ویسكن إلیها

الأعلى كان یستهدف بكلامه هذا جمیع الناس فلا یقتصر حدیثه على إنسان معین یتوجه 

رادة القوة فانه كان یوجه كلامه إلى فئة قلیلة من  ،إلیه وعندما تكلم عن موت الإله وإ

الناس،لكن حینما تكلم عن العود الأبدي اقتصر حدیثه مباشرة عن نفسه، فأساس هذه 

  1.ریة حوار داخلي حدث بین نیتشه ونفسهالنظ

نلاحظ بأن الإنسان اكتسب مصیره من خلال هذا العود الأبدي، وأصبح بإمكانه تحدیده     

وتقریره بنفسه، فیما قد شكلت هذه هاجسا تغلغل في أعماق الفكر النیتشوي وأصبح یطبقها 

  . في مختلف جوانب الحیاة الإنسانیة

عود على مسیرة الزمان فكل شيء یرجع إلى حكم الضرورة، ولا بد له وقد ارتكزت فكرة ال     

أن یعود ثانیة وقد شملت إرادة القوة كونها فكرة اصطفائیة كبرى تشجب الأمم الضعیفة 

                                                             
فریدریك نیتشه (، 1900 – 1844، فیلسوف ألماني معاصر من موالید )Friedrich Nietzsche(: فریدریك نیتشه * 

  ) 15، ص2008، 1مولد التراجیدیا، سوریا، دار الحوار ، ط

 400المصدر السابق ، ص هكذا تكلم زرداتش: فریدریك نیتشه ز 1
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ة كل شيء یعود بصور "والغیر قادرة على أن تتحملها وما أراده نیتشه أن یصل إلینا هو أن 

، ونفهم من كل هذا أن أهمیة العود تكمن في قوة "ةفكرة العود الأبدي كمبدأ لصالح القو 

نما یعنى انقضاءه  الحیاة أي أن الزمان یمضي بلا شك وكلما انقضى لیس بالضرورة زواله وإ

  .على أبدیته وتكراره على الدوام، فهو دائما في دورة جدیدة ومستمرة

 :إلى عاملین أساسیین بحسب نیتشه ذلك  عودوی  

  . أن مفهوم الأبدیة لم یفهم بطریقة صحیحة في الفكر الغربي: أولا

  . أن نیتشه كان قد فهم هذه الفكرة بطریقة مخالفة للتراث الغربي: ثانیا 

فكرة العود الأبدي هي الفكرة الوحیدة التي لم تتلقى الرفض المطلق في المفهوم مبینا أن      

هو تقلیدي  لأن نیتشه كان قد ثار على كل ماالنیتشوي، فهي تصور میتافیزیقي تقلیدي 

وسائد بما في ذلك الأخلاق والدعوة إلى التجدید، ومن ذلك وضع تصور جدید عن الأبدیة، 

  1.الشبیهوعودة 

نلاحظ بأنه لا یؤمن بزوال الأشیاء أبدا خصوصا بعد اختفاء إرادة القوة على كل شي،     

حداث التجدیدوهذه الأخیرة وحدها قادرة على نفي كل مو    .روث وإ

  :وجود نوعین وقد نتج عن ذلك    

أن تكون الأبدیة عنده نوع من الكمون التام أو زمانا بلا نهایة وهو ما كان یریده وسعى  :أولا

  جاهدا في الوصول إلیه فالزمان لا ینقضي ولا یزول

                                                             
 419مرجع سابق ص  ،، محاولة جدیدة لقراءة فریدریك نیتشه: صفاء عبد السلام جعفر:  1
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هنة على مفهوم وتمت البر  یهفتعلق الأمر فیها بفهم الأبدیة على ضوء فكرة عود الشب: ثانیا

الكینونة بالصیرورة والمقصود بها التجدید في دورات الزمان واستمراره ووجود الإنسان في هذا 

الكون، أما الواحد بالكثرة فقد أشیر به إلى الإنسان الأعلى الذي یمثل جمیع الناس وكذا إرادة 

ة الزمان ثانیة، وعلیه القوة، فیما تعلق بالزمان الذي استند فیه نیتشه إلى حكم الضرورة وعود

فكرة العود الأبدي وعودة الشبیه، وأنه لا وجود إلى نهایة فهي في حركة متجددة  توضح

ومستمرة إلى الأمام ومن دون حاجز یحد من تقدمها فنلاحظ أن نیتشه تناول الزمان من 

 كان التركیز على الجانب الموضوعي من هذاوقد  ،علاقته بالإنسانمن خلال جهة واحدة 

إلى أن نیتشه  انتهيالعالم، والحدث الضروري یكمن في تكراره وعودة الإنسان حرا، حیث 

یتجسد في حركة دائریة ه أن العود الأبدي عندو الزمان في دیمومة مستمرة واللامتناهیة، 

  1.مستمرة ومتجددة

یبین نیتشه أن الحیاة سوف تصبح جمیلة إذا عشناها وتقبلناها بكل آلامها وظروفها،     

مادام الخلود قائم، وكل هذا بفضل فكرة العود الأبدي التي أزاحت تفسیر الأشیاء وغموضها 

   .عن الخرافات الطبیعیة التي أرعبت الإنسان

شوي وهي بمثابة دلیل نتجاوز به وهناك فكرة مركزیة في منظومة العود الأبدي النیت    

الإنسان الأعلى الخیر والشر والثواب والعقاب وقد أدرك نیتشه من خلالها الثبات في 

الصیرورة والاستمرار في الحركة الدائمة ولا شيء یخرج عن قانون الحركة،وبذلك یتم تعریف 

                                                             
 420،  المرجع السابق، ص محاولة جدیدة لقراءة فریدریك نیتشه: صفاء عبد السلام:  1



 الفصل الأول                                                                               الحياة ما قبل التاريخ 

13 
 

لحیاتیة بل سیبدأ في الزمان من جدید ویظهر العود الأبدي ولن یتوقف الزمان بتوقف الدورة ا

دورة أخرى جدیدة غیر مختلفة عن سابقتها في أي شيء فإذا حدث ذلك وبنفس الشيء فانه 

بدي والإنسان كالساعة الرملیة یعود ویذهب من جدید دائما وأبدا، فهو تكرار لنفس الأالعود 

  .الشيء ونفس الحیاة

لى هذه الأخیرة ولیس على العود الأبدي بوصفه لحظة الثبات والصیرورة فهو تأكید عف 

هو حسب نیتشه العالم ، فوبهذا تحل مشكلة الذات والموضوع، الحركة والثبات فكرة الثبات،

فهو عالم بلا هدف وعالم  عالم دیونیزي یخلق نفسه دائما ویحطم نفسه بنفس الطریقة،

الإنسان  رالإنسان في نظر نیتشه یحقق تحرره بتجاوزه الدیانات وأوهام فكو  عشوائي،

الهیوماني أي أن الإنسان سیتحرر تماما من الأحلام والمستقبل والمیتافیزیقا ویتحول عبء 

الوجود في الصیرورة إلى الفرح والسرور وهذا بفضل العود الأبدي الذي یوجد الإنسان في 

  .عالم الصیرورة لا محال منه

الخطر الوحید الذي  إذن فكرة العود الأبدي تخلص الإنسان من خشیة الموت الذي هو

 بحسب نیتشه، فكل موت نسبي فمن شأن العود الأبدي أن ینفي الموت أصلا، ،تهیهدد حیا

 بل إن الموت لن یعود أبدا إلى مرحلة من مراحل حیاة أبدیة تتكرر وعقب كل موت حیاة،

نما نفس الحیاة دائمة للجم ولیس للخلود هنا درجات أو مراحل أو مراتب، على الدوام،   1.یعوإ

                                                             
   192-191، ص )2010، 1بیروت، لبنان، دار الفارابي، ط( ، داثةنیتشه وجذور ما بعد الح: عطیةعبد الحلیم د :  1
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یمكن القول أخیرا أن فكرة العود الأبدي عند نیتشه تعني الخلود في الدنیا ونفي الآخرة، لان  

  .نیتشه لا یؤمن بفكرة الموت أبدا، ویرى بان الحیاة هي حیاة أبدیة لا بدایة ولا نهایة لها
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  النیتشویة العدمیة: المبحث الثاني  

إلى درجة  ،تعد العدمیة الحدث الأكبر والأعظم في تاریخ الغرب الحدیث على الإطلاق     

له قیمة تذكر في هذه  وصل فیها الإنسان الغربي الأوروبي إلى إنكار كل شي، ولم تعد

وهذا الوجود بحیث تستطیع وصفه بالمرض الخطیر الذي أصاب الحضارة الغربیة  ،الحیاة

وهو التفكك والتلاشي، ذالك أن » الانحلال«أو» الانحطاط«تشه ككل، وقد عرف عند نی

الإنسان الأوروبي أصیب بنوع من الشك والشؤم والاضطراب وأصبح غیر قادر على العیش 

  : فوقع أمام خیارین في عالم كهذا ولا بد له من البحث عن عالم  مغایر ومختلف،

وبالتالي یفقد كل شيء أهمیته  ا،ده وهمإما إن یرمي الإنسان هذا العالم وراء ظهره ویع    

 اوعلیه فهو ینكر ذاته ولم یعد یتقبل هذه الحیاة أی ،نه ینكر وجوده في الواقعأ في نظره أو

.                                                امطلق اكانت صورتها ومهما كانت النتیجة التي توصل إلیها فانه في كلا الحالتین یعد إنكار 

شتمل الإنكار الأول على كل القیم والثاني إنكار لقیمة الحیاة، إذن لا معنى للوجود من ی   

، لكن نیتشه لم 1ذلك وهذا هو السبب الحقیقي في تحطیم وتدمیر حیاة الإنسان الأوروبي

أوهام ویعتمد على قیم باطلة إن العالم یسیر حتى الآن على «رح بقوله صیصمد أمام هذا و 

  .2»وللأسف الشدید كانت هذه هي نهایته أما نحن فلن نستسلم لها ولا بد لنا أن نعالجها

فنلاحظ من هذا أن نیتشه لم یرضى بهذه الحالة التي وصلت إلیها أوروبا واتخذ من هذا      

في الضعف هو الضعف نقطة دفاع لتخلیص الإنسان من هذا الوضع البائس،كما أن السبب 

                                                             
 158، مرجع سابق ، ص خلاصة الفكر الأوروبي: عبد الرحمن بدوي:  1
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نفسه السبب في النهوض به فهو سلاح ذو حدین ولو أحسنا استخدامه فإننا نتوصل بذلك 

إلى مستقبل عظیم وزاهر للإنسانیة ككل وهو ضرورة حتمیة على البشریة إن أرادت تغیر 

فالانحلال یصیب أي عصر وأي شعب،كما یعني الانحلال عند نیتشه أنه  مسار تاریخها،

نحارب من أجله لأن الخلل في حد ذاته یكمن في البشریة نفسها أي في  شيء لاستحق أن

المعتقدات لتي تؤمن بها و انه لا بد من إیقاف انتقال تلك العدوى إلى أجزاء الكائن العضوي 

  .السلیمة وهذا هو المرض الحقیقي الذي حذر منه نیتشه

عن بطولات العالم الحدیث لم نیأس والتشاؤم الحدیث تعبیر  «وفي ذلك یقول نیتشه      

بالعدمیة من حالة  إذا أردنا الانتقال، ف1»لا عن بطلان العالم والوجود بوجه عام فحسب؛

 باطلة لا تعمل إلى حالة أفضل تجعل من هذا الإنسان كائن محب للحیاة ومتعلق بها،

ما یتوجب على  ،الوجیا الأخلاق تبین أن ممارسة فعل التفلسف تكمن في القیم ذاتهایفجین

حتى یستطیع أن  ،الفیلسوف أن یفهمها فهما جیدا ویدرك مدى أهمیتها في حل مشكلة التقید

وكل ما أراده نیتشه هو إخراج الإنسان الأوروبي الغربي من حالة سلبیة إلى  یقوم الوجود،

یدرك ووضع حد لهذا الصراع الدائم الذي یعانیه ویتجاوز به إلى واقع  ،حالة ایجابیة أفضل

الأخلاق : لذي استهدف نیتشه جانبین أساسیین هما فیه جمیع حقائق الأشیاء وماهیتها،

أي تقییمه تنقله من حال الضعف والوهن  والدین والانطلاق من رؤیة جدیدة ومغایرة للإنسان،
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والسیطرة العبودیة باسم العقلانیة إلى حالة جدیدة یثبت فیها وجوده ویفرضه على واقعه، وهذا 

  1.حي بفكرة القول الخروج به من الظلمات إلى النوریو 

الإنسانیة من الحال التي وصلت إلیها والخروج بها  فنستنتج بأن نیتشه یحاول إنقاض    

ولن یحدث ذلك إلا بقتل بهذه الأوهام و المعتقدات التي كان الإنسان  ،إلى عالم أفضل

وفعل ذلك یتم بتحطیم  ،یسي في ضیاعهوالتي كانت السبب الرئ ،الأوروبي یقدسها ویؤمن بها

أي تغیر جذري  الأصنام التي بنیت علیها الهیاكل والمعابد والتي كانت عبادتها باطلة،

عادة البناء من جدید، فهو شاق ویتطلب مهارة  وهذا لیس بالأمر السهل على الإطلاق، وإ

حتى تبلغ درجات  وصبر وشجاعة والهدف منه هو إیصال الرسالة الجدیدة إلى البشریة ككل

  .العلو والارتقاء

فله كامل الحق في أن یخلق  فالعقل الحر هو الذي لا یجزع إذا رأى ما یخالف المألوف،    

أما العقل المستعبد فهو الذي  وان یعبر عما یجول في داخله وبالقدر الذي یشاء، ،جدیدة آراء

یود أن یتطلع إلى ما هو ولا  ،فالمهم أن یكون في خدمة مصلحته ا،یراء كل شيء صواب

فنیتشه كان قد بحث في مجال الانطولوجیا عن مشكلة الوجود وكل ما تعلق  ابعد من ذالك،

بها مركزا في ذالك على القیم، ما أدى إلى زعزعة الكیان الفلسفي التقلیدي الأول الذي سار 

  2.علیه قدماء الفلاسفة والمفكرین في كل ما یخص الوجود والمعرفة
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وبما أن العدمیة شيء عظیم كعظمة بقیمة الأشیاء فإنها تضع الإنسان أمام خیارین لا     

  : ثالث لهما وهي

إما أن یبلغها أو أن یصمد أمامها ویرضى بالأمر الواقع ولذلك اعتبر نیتشه أول عدمي في  

  وه ،أوروبا

لقوة كبدیل مضاد و تذوقها بكل أنواعها ولقد استخدم مشروعه الفلسفي و المتمثل في إرادة ا

والبدیل عنها فیما رأى أن هناك فرق بین العالم الغربي والعالم الذي یحیا فیه، وأن  للعدمیة،

كما أنها تتجسد في ثلاثة  ،وهي شرط سیكولوجي العدیمة شيء ضروري في هذه الحیاة

مظهر المحافظة على الإنسان وما یؤمن به بینما یتجلى ال: وثانیا  "الانحطاط" :مظاهر وهي

  1.الثالث في الجماهیر أو المجتمع

أفعالها فیما إذا كان  هتقیم من خلاللكي من القیم  اجدید امشروعإلى  الإنسانیةتحتاج     

هذا خیر أم شر، والتفرقة بین الحق والباطل، وكل هذه الأفعال تستند إلى جملة من الأحكام 

لان قیمة  ما یعرف بالقیم،اصطلح الناس على وضعها وعلى أساسها تسیر الحیاة وهو 

نما الإنسان هو الذي یحدد قیمة هذا الشيء بالنظر في طبیعته  الشيء لا تكمن في ذاته وإ

وجوهره إذا كان خیرا أو شرا وبالتالي یمكننا القول أن الإنسان هو من یضع القیم ویحددها 

  .ینیكما هو الحال عند الوجودیین والبراغمات
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 خلاف وفوضىإلى  تؤديهذه الأخیرة ف قیاس الأشیاء جمیعا،وباعتبار أن الإنسان م   

وجب الحكم تبعا للأشیاء باعتبارها ثابتة یتلذا  ،الكل یحكم حسب هواه ومجتمعه ووجودهو 

 ،فرجال الدین یرجعون ذلك إلى االله والكتب المقدسة ،غیر متغیرة ولا تختلف باختلاف الأفراد

وانه لا بد  ،وضعت فیه هذه القیم بأعلى صورها في حین یسندها الفلاسفة إلى عالم أعلى

وفي مقابل ذلك حكم نیتشه على هؤلاء بخداع أنفسهم وانه لا فائدة  ،من الرجوع إلى العقل

  .من نقاشهم هذا مادام لا یساوي  شيء أمام بحث علمي یستهدف المصادر الحقیقیة للقیم

  : وللعدمیة النیتشویة أربع معان وهي كالآتي 

  قیمة العالم المادي باسم عالم آخر مفارقتبخیس -1

  تبخیس قیمة العالم المثالي وهذا العالم المحسوس -2

محاولة للفعل بدون أي تبریر مستمد من الإیمان بعالم أخر واستبدال الأساس الإلهي  -3

  .للقیم بأساس إنساني

   1.إرادة أفول التمرد وهدم الألواح القدیمة وبناء ألواح جدیدة-4

 ،لهدف من كل هذا هو إحداث انقلاب جذري في القیم بهدف تكوین الإنسان المتفوقوا    

ولتحقیق ذلك لابد من تغیر القیم التي كانت سائدة كما  ،الذي ینبثق عنه الإنسان الأخیر

وتجاوز العدمیة حسب مفهوم  ،یجب علیها أن تتنحى كلیا عن مكانها وتحل محلها الحیاة
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مع إبطال معنى الغائیة والوحدة في تفسیر  ،تغیر الجذري في تلك القیمالنیتشوي لا یتم إلا بال

  .الوجود

 ،1»بهذه الصورة لیس غیر سنحرر العالم ،االله ننكر مسؤولیة االله إننا ننكر«ویقول نیتشه     

أصبحت العدمیة نبوئیة نیتشویة، وعلیه فان نیتشه اعتبر نفسه أول عدمي في   وبالتالي

ه یبین أنه لم یفرض علیه ذلك بل كانت رغبة منه وواقع حال هو علیه وهو في هذ ،أوروبا

وبهذا استطاع أن یؤثر في نفسه وفي  ،عن عصره وكان یفرض رفضا مطلقا أن یتخلى

، حیث وهو بطبیعة الحال الإیمان بالحیاة والتخلي عن الإیمان بأي اعتقاد سابق، الآخرین،

ویكون ذلك بالتخلي عن الاعتقاد بالإیمان  بشيء،من غیر الإیمان أن المرء بإمكانه العیش 

لقد أنهى نیتشه كل شيء وقام بتحویل العدمیة من  نهائیا والتوجه نحو العدمیة القصوى،

  .2عدمیة سلبیة غیر فعالة إلى عدمیة ایجابیة أكثر عملا

الة العدمیة عند نیتشه یتجلى في صورتین فالأولى بمثابة نفي وهي في هذه الح مفادو       

تكون سالبة وفي صورة أخرى وجدت في حالة إثبات وهي بهذا المعنى فاعلة، فالسلبیة 

ارتبطت عنده بالقیم في حین ارتبطت الثانیة بالخلق والإبداع والبحث، فالعدمیة السلبیة تعني 

اللاوجود وانعدام القیم وهذا یعني أن الحیاة كلها وهمیة ومنعدمة بمعنى أخر أن الوجود 

فراغ الحیاة من محتواها وقیمتها یتطلب البحث على حیاة أفضلفاسد، و  في عالم أخر، ذلك  إ

 "التاریخ المظلم للإنسان"أن القوى التي كانت مسیطرة هي قوى سلبیة مهیمنة تحت عنوان 
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كل  الحیاة خالیة من، فنظریته تشاؤمیة خاضعة لمعتقدات الماضي أي أن ،أي الانحطاط

على الأقویاء والسعداء بحسب نیتشه لان القوى الفاعلة هذا سوف یؤثر حتى و معنى 

ویتضح  ، أصبحت قوى منفعلة أي انقلبت على ذاتها  بدل ردة الفعل لتصل إلى مرحلة سامیة

من ذلك أن العدمیة السلبیة أو الإرتكاسیة عند نیتشه بعثت بالتدهور والانحطاط الانحلال 

صفة عامة، وهو أن الإنسان عدمي في جمیع ب الذي تعرضت له الحضارة الأوروبیة الغربیة

  .1المجالات

یحدد نیتشه نوعین من العدمیة إحداها سالبة والأخرى موجبة حیث أن هذه الأخیرة هي       

   .من تحقق معنى الحیاة في نظره

وانطلاقا من هذا الرفض النیتشوي للقیم والمعتقدات السائدة كالأصنام والأوثان التي كان     

  .فیما مضى والرفض للجمود والركون وتقدیم الحلول للنهوض بذلك ،یقدسها الغربي الإنسان

أما فیما یخص العدمیة الایجابیة فیمكننا القول أن السلب مع السلب أعطى صورة       

وان النفي إذا وصل إلى أقصى  ذلك أن لكل شيء نهایة، ،ایجابیة ضد النفي والإرتكاس

وعرف بإرادة القوة والتي بفضلها یتم  ،ى قوى فاعلة أي الإثباتدرجة یفقد مقدرته وینقلب إل

ویحث نیتشه الإنسان الذي یرید الإبداع سواء كان ذلك في مجال  ،تولید الإثبات والتجدید

وكل ما أراده هو  ،الخیر أو الشر لابد له من هدم كل شيء سبق والانطلاق من جدید
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ة الارتكاس إلى مرحلة الإثبات، لأن الإبداع المعالجة بصورة ایجابیة بالانتقال من مرحل

            1.ضرورة حتمیة تستوجب صراعا مع القوى غیر الفاعلة بغیة الإثبات

أصبح شرط  ،نلاحظ إن الإبداع بحسب نیتشه اقترن بالهدم والتدمیر الشامل للنفي وبهذا    

إلى حیاة جدیدة وفاعلة ملیئة بالحركة  ،أساسي في الإثبات وتحریر الحیاة من كل القیود

من سعادة وطموح وحب للحیاة  هوما یصاحب ،یشعر فیها الإنسان بالثبات فوق أرضه

والتي وقفت حاجزا بینه وبین تقدمه  ،والتحرر من كل الأوهام والخرافات التي كانت عالقة به

م جدید تسترجع فیه الحیاة وهو ما یوحي أن الإبداع النیتشوي بمثابة خلق عال ،فترة من الزمن

  .   الإنسان وهو الدائم والمبدع فیه قیمتها ویسكن إلیه
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   مفهوم القوة عند فریدریك نیتشه :المبحث الثالث

تتجلى القوة لدى الإنسان في الاستقلالیة والإبداع والتحكم بالنفس والارتقاء بها عن     

وبناء مجتمع یعج بالأقویاء  ،وقوته على الأرضطریق تجاوز كل ما یعرقل إنسانیته وحریته 

ذا إلى مختلف الانجازات التي یقوم ویعود ه ،وبالتالي یصبح الإنسان سید نفسه وسید العالم

فإرادة القوة تعني قلب كل القیم بمعنى تجرد الإنسان من ماضیه  بها الإنسان فوق أرضه،

حقیقیة لكل القیم التي غابت عنه في والتطلع نحو مستقبل أفضل یدرك فیه القیمة ال كلیا،

  1.السابق وأنه الیوم بحاجة إلى قیم جدیدة تعوضه كل ما افتقر له

كل شيء واضح بفضلها ولاشيء یصبح إرجاع الوظائف العضویة إلى إرادة القوة وب     

هذه النظریة النیتشویة على مختلف الظواهر وصولا إلى الفرضیات  وبتطبیق یعادلها،

والتي تجسدت في المعرفة على غرار أنها وسیلة من  ،طریقة تفكیره تتبین ،توالملاحظا

وتتوقف الرغبة على المعرفة  والتي اتضح أنها تنمو وتزداد كلما زادت تلك القوة، وسائل القوة،

بل هو  ،حیث أن الهدف من المعرفة لیس هو الإدراك ،خرم الآمبتوقف إرادة القوة فكلاهما یت

ونحن  ،فرض نظاما على الانطباعات والإحساسات التي نتطلبهایلأنه  السیطرة والتخطیط،

من یحول واقع الصیرورة إلى وجود معبرین عن ذلك بإرادة القوة بالمعرفة الشاملة للعلم حتى 

  2.نفهم الطبیعة ونبسطها بغیة التحكم فیها
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وما من شيء یساویها متجاوزا  ،ي العالمف إرادة القوةعلى  یؤكد نیتشه فیتضح لنا أن    

رادة الحیاة، إذ نفهم  الصیرورة  وهو ةمیتافیزیقیهذا العالم هو وحدة أن بذلك إرادة الوجود وإ

نسانیة تزود الحیاة العضویة، بمثابة شيء حي وهي  فإرادة القوة هي عملیة سیكولوجیة وإ

ة تفسر مبدأ الحیاة في الحفاظ على یحاول قبل كل شيء إفراغ قوته ومحتواه إذن فإرادة القو 

  .الذات

إلى العلم العضوي نجد أن عامل الكثرة راجع إلى توحید القوى یقر نیتشه أنه بالرجوع     

وأن الكائن العضوي مركب معقد وبحاجة  ،المشتركة في هذه الحیاة بصورة مستمرة ودائمة

بع بقیة الوظائف العضویة والأمر ذاته یت ،إلى ازدیاد تلك القوى حتى تتغلب على ذلك

  . الأخرى

بان لا  القوةمستبعدا هذه  ،وقد طبقت إرادة القوة على الإنسان في المجال السیكولوجي    

  1.فیما تعتبر القوة خاصیة داخلیة للفرد ،موظفا إیاها باسم اللذة والألم ،أساس لها من الصحة

فیما أرجع العلم إرادة القوة  ،إلا إذا استخدمت قوة أخرى ضدها إرادة القوة تتحققإذ لا     

قامة علاقات علی ،إلى فهم الطبیعة وترابطها ما أكد أن إرادة القوى  بین القوى المنفصلة، ةوإ

نما هي القوى الباطنیة والداخلیة  یتمإلى المفهوم الأنطولوجي  عو رجبالو  ،لیست كأي قوة وإ

تعالي  وهي لیست إرادة میتافیزیقیة ،لیه وهي أوسع من الحیاةفهمها بشكل مغایر عما هي ع

الأمر بل إنها ممتدة  أو إرادة سیاسیة قائمة على إصدار "وحدة الأنا"، الحریة ولا سیكولوجیة
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على نحو أوسع لتبلغ مالا نهایة وتتجسد في كل حدث،لان ما نعیشه یعود من جدید،الذي 

  1.الموت فنیتشه لا یرید أن نكون فیها جبناء وجب علینا أن نكون أقویاء،حتى مسألة

،لأن لذة یفضل الموت الإرادي والعمل بجهد لبناء قیم جدیدةیتبین من كل هذا أن نیتشه    

خاصة ما یعترض طریق  ،تحطیم الإرث الماضي السعادة تأتي بعد الألم والمعاناة كذلك

أي نحن من نرفع أنفسنا إلى ذلك وفكرة الإرادة تعني العلو  تحقیق ذواتنا واثبات وجودنا،

فهي إرادة تجعل الإنسان یشعر بالحریة التامة بعد الذي أصابه في حیاة  المستوى الراقي،

فالإنسان بطبعه متفائل، وأنه إذا أراد التحرر والتخلص من القیود والتبعیة لابد له من  سابقة،

یاته مع رغبته المستمرة في إرادة القوة التي تمكنه من الاعتماد على ذاته ورسم طریق ح

  . الإبداع والتجدید فالحیاة تكمن في إرادة القوة

ذا كان التقویم هو إثبات الحیاة وجو       رها ورغبة یسكن الإنسان إلیها متجاوزا كل القیم هوإ

وبما  فلا بد له من منطلق إرادة القوة التي هي أساس هذا التقویم، ،السائدة خالقا قیم جدیدة

نیتشه تعلقت بالحیاة في مجال القیم فان هذا سوف یؤدي بالضرورة إلى المساواة  أن فلسفة

وجعل العالم والوجود والحیاة جوانب متعددة  ،بین إرادة القوة من جهة والحیاة من جهة أخرى

لان جوهر الحیاة نفسها هو إرادة القوة،وهي المقدرة التي یستطیع  ،ومختلفة لإرادة القوة

فإرادة  وبجعل الأشیاء خاضعة لسلطته وهیمنته، الإنسان من خلالها السیطرة على الغیر،

وهما غایة الكائن القصوى وطاقة للخلق والإبداع في تكوین  ،القوة تتمثل في السیطرة والتحكم

                                                             
رادة القوة: بیرمو نتیبیلو:   1       103، ص)1،2010بیروت لبنان، الدار العربیة للعلوم،ط( ، تر جمال مفرح، نیتشه وإ
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إرادة الخلق  فهي في نظرهن نیتشه فیلسوف تسكنه القوة ولذا نلاحظ أ ر،الأشكال والصو 

   1والصنع

  :وحسب نیتشه فان هناك معنیان لإرادة القوة     

الوجي النیتشوي وهو تأكید یأن الهدف مفهومي القوة والضعف مستخدمین في السیاق الجین-1

  .للطابع المزدوج لإرادة القوة

ة وغیاب هذا المبدأ هو غیاب للحیاة نفسها وانتفاء یمكن اعتبار إرادة القوة مبدأ عام للحیا-2

  .لكل موجود حي

نقاص من قیمتها لأنها    وأي احتقار وتهمیش في استخدام القوة یعتبر مخالفة للحیاة وإ

  2متجسدة في كل الكائنات الحیة بما في ذلك الإنسان والحیوان والنبات

إذ یرى بأن  وجه نحو الفكر السائد،رفض أي تو تخذ موقفا جدیدا من ذلك نیتشه ی ما جعل   

وأن تتجرد الذات وتتعالى عما هي علیه  التحكم والسیطرة لن یحدث إلا بتجاوز الذات ذاتها،

  .وهذا التجاوز یرتبط بالكائن الموجود على حسب إرادته التي تحركه أي الارتقاء والسمو،

كل هذا فهو الوصول إلى أكبر متغلغلة في الغرائز والأهواء والانفعالات، أما الهدف من    

وقد عارض نیتشه أقوال الفلاسفة  قدر من التحكم والسیطرة لدى الكائن عن طریق الإبداع،

ن ممارسة إرادة القوة هي غایة في ذاتها، أو أنها قوة من أجل القوة وعلى أالذین اعتبروا 

                                                             
    63ص) بیروت ، لبنان، منتدى السوبر،( تر نبیل عبد اللطیف، ، نماذج نیتشویة فلسفة القیم: د عبد الحلیم عطیة :  1
 23،ص ) 1986بیروت، دار الشرق (، نیتشه نبي المتفوق: یوحنا قمیر : 2
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بداع من ،المیتافیزیقا القدیمة أیضا جدید یحرر الكائن الحي  وأعلن أن إرادة القوة هي خلق وإ

  1.بفعل خلق قیم جدیدة

فهي تحث الكائن الحي في داخله وتوجه إلیه الأوامر على تجاوز ذاته والارتقاء بنفسه     

نستنتج فومنه تستمد إرادة القوة أحكامها  ،وزیادة قوته حسب إمكانیاته ،إلى أعلى المراتب

خرى سالبة من جهة وحیاة صاعدة وحیاة نوعین من القوة ونوعین من الحیاة، قوة فاعلة وأ

  2.منحطة من جهة أخرى

وهو الشرح النیتشوي لإرادة القوة ومن خلاله خلق الفیزیائیون االله  "هذا المفهوم الظافر للقوة"  

، وهو بحاجة إلى مكمل لذلك وجب علینا أن نسند إلیه إرادة داخلیة تسمى إرادة القوة والكون،

إن إرادة القوة هي ف مكمل للقوة وشيء ما داخلي في الوقت ذاتهنها إلكن بصورة مختلفة، 

الذي ینبع منه في آن معا الفرق في كمیة القوة الموضوعة في علاقة بعضها ببعض  العنصر

ن إرادة القوة تكشف طبیعتها فهي إوعلیه ف ،والنوعیة التي تعود في هذه العلاقة إلى كل قوة

من فیعید المنتج نفسه، وقد أطلق علیه نیتشه تسمیة تألیف القوة وهو ما تعلق بالز  أمبد

  .3العنصر النسبي في القوة

                                                             
 28یوحنا قمیر، المرجع السابق ، ص :  1
 137، ص )1996بیروت ، المؤسسة الجامعیة للدراسات، (، تر أسامة الحاج نیتشه مفتتا:بودو  بیار:  2
   81-، 80ص مرجع سابق ، ص : زجیل دلو : 3
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علاقة في إنتاج الفرق بین قوتین وهو ما عرف عند نیتشه بالتعاقب إذ یتضح لنا وجود     

نما  أن إرادة القوة بحسب نیتشه لیست هي ماكما  أو عدة قوى یؤدي إلى معرفه الشيء فقط وإ

  .أو ما یعرف بقیمة القیمللشيء قیمته قیمه عطي للشيء ی تحدیده وتعینه وهذا

فإرادة القوة هي المحرك الذي یحرك الأفراد و التاریخ والصراعات العسكریة و التحولات     

والعلاقات في ما بینهم، وبهذا  ،الخ...الجمالیة الاجتماعیة والاقتصادیة والثورات الأخلاقیة

وقد أنكرت هذه القوة فكرة الثبات  ،سیة للفلسفة النیتشویةأصبحت إرادة القوة الركیزة الأسا

الأنطولوجي والأخلاقي وأكدت على الصیرورة، في ما حلت القوة أیضا محل الوجود أو العقل 

ومحل الصدفة في الفلسفات الطبیعیة والمادیة، على الرغم من أنها لا  ،في الفلسفة  التقلیدیة

  .ة إلا في درجة الكمونالطبیعی تختلف عن كل من الصدفة أو

ویعد نیتشه الفكر تعبیرا عن إرادة القوة ، فهناك معاییر یسوغها الإنسان تستند إلى         

 ،لوالك الجوهر الفكر والمنطق ، والتي تتمثل في الخطأ والصواب ،الذات والموضوع، مبادئ 

  .الشيء

المعرفیة على كل شيء عن لذي قام نیتشه بخطوة حاسمة في خلع النسبیة و السیولة  

بناء "الموضوعیة والذات المدركة أیضا وكبدیل لذلك یفترض وجود أصل الحقیقة   الحقیقة

  .للمحافظة على البقاء والقوة   "مادي تحتي

نما یعبران على مدى نجاح إرادة       فالمعرفة والقوة لا یعبران عن الواقع أو یقتربان منه وإ

فالناجح هو "نى أن یفرض الإنسان نفسه على أنه حقیقي القوة في فرضه ونجاحه،بمع
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نما  حیث أن هذا الأخیر ،"الحقیقي والفاشل هو غیر الحقیقي لا یرجع إلى منطق مغایر وإ

الحقیقة التي یؤمن بها  وهي "لدیونیزیةاب"وقد سمي عند نیتشه   یعود أساسا إلى منطق القوة

والهروب بحقیقة نهائیة وواحدة ألا وهي  للهروب من التفسیر  كمحاولة الإنسان الأعلى

  1.الصیرورة الدائمة والتعددیة اللانهائیة

الشجاعة والصرامة،وقد سمي عند زرداتش متمیز بالقوة و لسوبرمان یحتاج إلى موقف لأن ا

یكون هو السید على  وبالتالي شبنهاور وهذه الأخیرة التقى بها نیتشه عند بإرادة القوة،

  .الإنسان الأعلى بإمكانه أن یجسد إرادة القوة على نحو شامل أنو الضعفاء عظمت 
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  الإنسان غیر مكتمل : المبحث الأول

یعد الإنسان مركز الفلسفة النیتشویة وشيء لابد من تجاوزه وهو ما دفعه إلى التطلع إلى     

لكن بطریقة مختلفة عن السابقین الذین تعاطوا مع  ،المفاهیم التي تعبر عن الفلسفة الإنسانیة

فالإنسان المطلوب في تجاوزه هو إنسان القیم البالیة المیتافیزیقیة  الإنسان فلسفته،

   1.لاعقلانیةوال

وكان حلمه  ،كانت نظرته للإنسان الحالي نظرة تشاؤمیة إذ وصفه بالدودة الحقیرة والقرد  

وعلیه فإن الإنسان الحالي  ،الإنسان المتفوق الذي یعلو كل المقاییس البشریة لسوبرمان أو

 أعنففالإنسان هو  ن االله خلقه في صورة قرد یلهو به في أبدیته الطویلة،وأیثیر اشمئزازه 

وأنه  الحیوانات وعندما یفكر فهو الحیوان الذي یصدر أحكاما وهو مرادف للمرض والاعتدال،

وقد ذكر بأن  اوكاذب اوغامض اوماكر  الا یدرك نفسه إلا من الخارج فالإنسان حیوان معقد

ولهذا  ،سالناأقل بكثیر من الخطر الذي وجده في  الحیواناتش من یداتاالخطر الذي تلقاه زر 

ش نفسه صاحب النسر رمز یداتااتصف الإنسان بصفة الحیوانات بما في ذلك حیوانات زر 

وما هو إلا حبل مشدود بین الحیوان  القوة والفخر والحكمة والثعبان الماكر والمحتال،

وخطر سلوك هذا الطریق والالتفات  خطر من عبور الهاویة، والسوبرمان حبل فوق الهاویة،

  2.یعد خطرا بذاتهإلى الوراء 

  
                                                             

 253ص  ،)2011القاهرة، دمشق، دار الكتاب العربي،(، الأكبر نیتشه شیطان الفلسفة فریدریك: مجدي كامل: 1
 86مرجع سابق، ص : لورانس جین و كیتي شین :  2
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على  كما كانت نظرته تشاؤمیة أیضا بالنسبة للمرأة فقد عبر نیتشه عن كرهه الشدید لها،

إلا أن هذا لم یمانع من  وأخته التي كانت أقرب الناس إلیه، الرغم من أن أمه كانت متدینة،

ه الرجال وأن دورهن في الحیاة لم یقتصر إلا على ترفی وصفهن بالقطط والطیور والأبقار،

محقین في نظرتهم إلیها كانوا الشرق  حتى أنو  ،المحاربین وشغلهن هو اللهو والكلام الفارغ 

یقول وفي ذلك  1.حین وصفوها بأنها قطعة تباع في حال ما إذ قررت الانفصال عن الرجل

  2»ذهبت إلى امرأة فلا تنس أن تأخذ معك سوطك اإذ«

الأخیرة لا تعني له شیئا، لذا أنقص من قیمتها في حین یمیز نیتشه بین الرجل والمرأة وهذه 

  .یرفع من قیمة الرجل ذلك أن السوبرمان یندرج من هذا الجنس الذكوري

لم یمثل الإنسان في عصر نیتشه إلا جملة من المغالطات الدینیة والمیتافیزیقیة و      

 هدرسوقد  في الأرض،والأخلاقیة إلى درجة تم وصفه فیها بالمرض الخطیر سریع الانتشار 

التاریخ البشري، بما في ذلك الحیاة ما قبل  نواحيشملت جمیع  نثروبولوجیةانیتشه في صورة 

لإنسان بالحیوان ولم لولهذا ارتبطت نظرته  ثم التدرج إلى المجتمعات والثقافات، ،التاریخ

بشریة یضعها  ما اسند انفصالهما إلى قیم والمتفوق، الإغریقيتنفصل عنه إلا في النموذج 

  .الإنسان بنفسه

وذلك بانتقالهم من الاهتمام بالمعرفة إلى الحیاة  ،ن ما تمیز به الإغریق هو التفوقلأ    

كان یعبر عن حیاته الأبدیة بجملة من الرموز والطقوس وتجاوز  الهنلسنتيفالإنسان  ذاتها،

                                                             
 21ص  ، )1998، 1سیناء للنشر، ط لندن،(،ملحدون محدثون ومعاصرون: رمسیس عوضد  : 1
 22المرجع السابق، ص   ،ملحدون محدثون ومعاصرون: رمسیس عوضد :  2
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والإنسان ككائن یقوم  ،سخر الحیاة لخدمته جاعلا من قیمتها مقیاسا ن هذا الإنسانالموت، لأ

فبمجرد إنكاره لهذا ومحاولة الهروب منه یعد في نظر  الحیوان المقوم على الإطلاق، أو أنه

  .نیتشه خارج الدوائر الإنسانیة

ذا كان الإنسان مقولة لابد من تجاوزها      جاهدا أن یوضح هدفه الأساسي  لذا سعىوإ

والذي بالإمكان وصفه  ،الذي یرید من خلاله التحول من هذا الإنسان إلى الإنسان الأرقىو 

   1.رمز الكائن الممتلك للطاقة الجبارة" یوسنز دیو "بطل إثبات الحیاة الصاعدة ومنه فان 

فنلاحظ من خلال هذا أن الإنسان الأوروبي القدیم شكل عائقا وحاجزا أمام فكر نیتشه ما    

بالمرض والتشاؤم، خاصة فیما یخص المعتقدات الدینیة التي كان یؤمن بها،  جعله یصفه

ولهذا اهتم به نیتشه ورصده من جمیع الاتجاهات، متوصلا بذلك إلى اندراجه من أصل 

حیواني یصعب الفصل بینهما، فیما اكتشف بأن الإنسان الإغریقي بعیدا عن ذلك، لأن هذا 

بالمعرفة والحیاة بدل الخضوع إلى العادات والتقالید  الأخیر كان قد وضع لنفسه اهتماما

 .السائدة

وقد أكد على تجدد الوجود الإنساني، إذ انه لیس للإنسان ماهیة ثابتة، فوجوده سابق عن     

ماهیته، فهو من یكون هذه الماهیة انطلاقا من وجوده مع العلم انه لیس هناك ماهیة سابقة 

محاولة دائمة ومستمرة لا تعرف الثبات ولا یرضیه شيء أو عنه ومنه صرح بان الإنسان في 

وهو الحیوان الذي لم یتمكن  ،"الحیوان الذي لم یثبت بعد"في نظر نبتشه د منه، فالإنسان حی

                                                             
 44مرجع سابق ، ص  ،فریدریك نیتشھ شیطان الفلسفة الاكبر :  مجدي كامل :  1
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لكنه في مقابل هذا النقص ، الإنسان شيء أساسي ناقص ، وأن فيمن تحدید صنفه ونوعه

  .تحدید وجوده على الدواملدیه القدرة على تحدید ماهیته انطلاقا من 

ش بأنه خالق لذاته فمن هذا النقص اكتسب الإنسان یداتاعرف الإنسان عند زر كما     

فالفكرة الأساسیة عند نیتشه تمثلت في إرادة القوة على نحو جعل منها مظهرا لهذا  ،حریته

هیته بشكل معنى ذلك أن الإنسان كائن یتجاوز ما الذي تمیزت به الوجودیة، ،المبدأ العام

  .  دائم ولا یتوقف عند هذا الحد

لأن الإنسان الحقیقي هو الإنسان الذي یسیر في الطریق مخلفا وراءه حالة سابقة متطلعا إلى 

فهو  لا یسیر في طریق ولم یشعر بالخطر،أو أما الذي هو عكس ذلك  حالة متعالیة عنها،

وهي فكرة جدیدة من  نسان الأخیر،الذي سمي عند نیتشه بالإ إنسان لم تتحقق إنسانیته بعد،

  1.أفكار فریدریك نیتشه، وهي القوى الخالقة للإنسان والتي ترتفع به عند ذاته

إذ یتبین لنا من خلال ذلك أن نیتشه كان دائم النفور بدوره من الصورة الحالیة للإنسان     

ة العلیا، لان هدف العادي، وكل ما یریده من هذا الإنسان هو أن یضحي بنفسه لبلوغ الحقیق

نیتشه من هذا الأخیر اقتصر على تجاوز هذا الإنسان لذاته، لكي یساهم في إبداع الإنسان 

  .المتفوق أو الأعلى
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فالإنسان الأخیر عند نیتشه هو الإنسان الإمبراطوري الذي عاصره في حال الانتقال من     

قائلا هذه  ،إلى الحروب العالمیة ةالأثینیومن الحروب  ،نطاق الدولة الأمة إلى أفق الدولة

  . 1الحدیث هي الإمارة الكونیة للعصر

نظرنا إلى كانطیة الإنسان الأخیر نظرة نیتشویة لتوجب علینا  ویفترض نیتشه أننا لو    

 كیف یقذف بسهام شوقه إلى ما ؟ كیف یمكن لهذا الأخیر أن یتعلم إعادة صیاغة السؤال

بمعنى ما وراء الخیر والشر،  ،یفوق الإنسانا الإنسان م وراء الإنسان؟ فیجب أن یأتي من

فنیتشه یرى بأن هذه الأخیرة لیست بالأمر القطعي أي النهائي، ولیست احتراما للقانون 

الخلقي لدى كانط فیما عرف بالواجب الأخلاقي، ولا إرادة خیرة أو حرة، على أنها كانطیة 

فرد امبراطوري تستمر حیاته بعد موت الإله، نصفها عدمي، باعتبار أن الإنسان الأخیر هو 

أما النصف الآخر فهو استطقي، وأن الإنسانیة لا تملك دلیلا قطعیا على وجوده الحالي 

سوى تحویل الحیاة الیومیة إلى أثر فني تستدل به على وجودها فیما بعد، وهذه هي كانطیة 

 إلى یصلیة الدورانیة للتطور جعلته فتأثره بالنظر ، "الإنسان الأخیر"نیتشه في فینومینولوجیا 

وهذا  اعتقد في أخر مرحلة من مراحل حیاته أنها حیاة عضویة، غزوا طبیعیا ن الإنسان أ

التطور یوحي بفكرة الاستمراریة وصولا إلى نوع راقي من البشر مستقبلا أفضل من هذا 

لإنسان العادي لیس ن اعالإنسان، وأقرب إلى الكمال وهو ما یسمیه بالسوبرمان وهو مختلف 

فعلى البشر أن یتصفوا بالقوة والصلابة والقسوة  بل انه یتمیز بالقوة عنه، في السعادة فحسب،

                                                             
ـــة الإنســـان : فتحـــي المســـكیني:   1 ـــة الحدیثـــة أو تأویلی ـــرإنزیاحـــات الهوی ) 2015، 2المركـــز الثقـــافي العربـــي، ط(، الأخی

 15،ص
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فالإنسان هو ..... ویغضوا كل أنواع الضعف والقناعة والتسامح والتواضع والمساواة 

نجاح وهو لم یحالفه ال االمخلوق الوحید الذي بإمكانه حذف نفسه من هذا الوجود في حال إذ

  .1ما فعل هذا إلا رحمة بالإنسانیة ورأفة بها

یقر نیتشه أخیرا رفضه للأخلاق الكانطیة التي تبقي الإنسان في دائرة منغلقة، لان كانط     

تطرق إلى سؤال ما هو الإنسان؟ فالواجب الأخلاقي الكانطي هو من اجل نفسه، لكن نیتشه 

یة الدروینیة سوف توصله إلى حلمه الأخیر، وهو یتطلع إلى أكثر من ذلك، معتقدا أن النظر 

 .  یتمیز عن الإنسان الحالي بالقوة والشجاعة السوبرمان الذي

  

  

  

  

  

  

  

  

   

                                                             
   31، ص)2013الدار البیضاء، ( ، تر محمد ناجي  الفجر: نیتشه  فریدریك:  1



 الفصل الثاني                                                                             الإنسان وتجاوز الواقع 

37 
 

  الإنسان جزء من الطبیعة : المبحث الثاني  

وتجلى ذلك في تفسیره لجمیع الظواهر بشكل واضح  ،أنكر نیتشه كل ما كان قبل التاریخ    

شعار أسس ذلك انطلاقا من علاقة الإنسان بالطبیعة باسم  وقدكإرادة القوة والغریزة والجسد 

فهو  والذي یتمثل في كل ما تقدمه الطبیعة للإنسان على مر الزمان، "الحیاة ثمرة الحیاة"

ولیس هناك فارق بینه  ،من الطبیعة أي المادةابنها الكریم ولما كان الإنسان جزء لا یتجزأ 

ولا یمتلك أیة صفة تتجاوز به عالم الطبیعة، یحصل على  وبین الكائنات الحیة الأخرى،

لأن الطبیعة من جهة لم  ولیس بحاجة إلى جلب أي شيء من عالم أخر، ،الاكتفاء بذاته

حیوانات المفترسة ومشابه تقدم للإنسان أیة وسیلة من وسائل الدفاع كما هو الحال عند ال

ما دفع  ،ومن جهة أخرى قساوة العوامل الطبیعیة في حد ذاتها ،ذلك من فكوك ومخالب

والذي كان نتیجة خلق التشابك بین  الإنسان بالتفكیر الذي غاب عنه فترة ماضیة من الزمن،

الحالة هو ومهمة الإنسان في هذه  فالصراع الأول كان بین الأقویاء والضعفاء، بني البشر،

ثم تلاه صراع السادة والعبید متجسدا في الهیمنة على  المحافظة على البقاء فحسب،

فالمجتمع الطبیعي الأول هو مجتمع وحشي وغایة الإنسان فیه هو جمع الضرورة  الأرض،

كذلك الصراع  ،یمارس فیه الإنسان مبدأ إشباع الرغبات، الطبیعیة من غذاء وملبس ومأوى

فیما قد شكل التقسیم الطبیعي النیتشوي تصورا لوضع الرجل والمرأة أساس  شر،بین الخیر وال

فالحالة الطبیعیة هنا مقتصرة على الحرب  الصراع بین الأجناس على أنه قانون الطبیعة
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ومن جهة أخرى تتمثل أسلحة المرأة في الفتنة والإغراء  ،حتما كنموذج للمحارب من جهة

  .1والسحر والتنكر

من وراء ذلك الحالة الطبیعیة الأولى التي أوجدت الإنسان وكیفیة عیشته في ذلك  مبینا     

الوقت كما أن السبب الرئیسي هو النزاع الذي قام بین الأجناس بغیة الحفاظ على البقاء 

  .والاستمراریة مع ذكر أنواع الأسلحة المستخدمة آنذاك والتي ساهمت في المحافظة علیه

وهي تستمد  فالطبیعة حددت للمرأة قدرها الأنثوي، ت أسلحة طبیعیة،وهي في نفس الوق     

من ضعفها قوة تواجه بها الرجل، فالمرأة مبدعة في هذا المجال حینما یتعلق الأمر 

وعبر نیتشه عن هذه التغیرات  ،فهن یدافعن عن أنفسهن بما عرف بقانون الغاب بالضعف،

الإرادة ، إذ یرى أن والتي تحكم العلاقة بینهما التي یواجهها الكائن البشري من رجل وامرأة

أن عشق و هي قانون الرجل أما القبول فهو قانون النساء غیر أنه قانون قاسي على النساء، 

المرأة كراهیة للطبیعة نتیجة الوظائف المقززة التي تخضع لها كل امرأة وكأن الطبیعة تقوم 

، وأن الرجل الذي یحب مثل المرأة یعد ةبنهب وسلب كل ما یملكه الرجال بشراسة وعدوانی

عبدا في نظره، بینما المرأة التي تحب مثل المرأة تصب أكثر كمالا، فدور المرأة یقتصر على 

الجوانب الجنسیة، التي هي من صنع الطبیعة، ولهذا كانت مهمتها تنحصر في الإستسلام 

وسیلة للإنجاب فقط، وكحل والإنقیاد والطاعة والخضوع للرجل، كما أن علاقتها به مجرد 

، بالإضافة إلى أن الحقد والانتقام هما من الصفات "الحمل للنساء"لهذه المشكلة یقرر نیتشه 
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الأساسیة التي تلازم في طبیعتها، والخاضعة لإرادة سیدها، فسعادة الرجل متوقفة على 

مرأة في عصره ما هي إرادته، بینما تتوقف سعادة المرأة على إرادة الرجل، وأن حركة تحریر ال

إلا علامات للتدهور والانحطاط، لذلك نسب إلى الرجال القیم العلیا، أما النساء فهم یحملن 

الصفات الأدنى، والمتمثلة في أخلاق العبید، أما النموذج الأمثل فیه الجنس البشري هو 

  1.الإنسان الأعلى

الحقوق بین الرجل والمرأة،  ونخلص من كل ذلك إلى أن نیتشه لا یسمح بالمساواة في     

لأن الرجل في نظره رمز القوة والشجاعة خاصة في الحروب، بینما تعد المرأة نقطة ضعف 

في ذلك، ولا دور لها سوى وظائف البیت وتربیة الأطفال، لذا نراه یبعدها كل البعد عن نشاط 

وظائفها البیولوجیة الرجل وفي نفس الوقت یقر بأنها الأقرب إلى الطبیعة منه، انطلاقا من 

والمتمثلة في الحقد والانتقام، لهذا لم یدعو نیتشه إلى تحررها فمثلها مثل العبید، ممجدا 

  . الإنسان الأعلى الذي یندرج من الصنف الذكوري وهذا سبب كاف لإنكاره دور المرأة

تقییم شكل الجسد الجزء الأكبر في الفلسفة النیتشویة سعى من خلالها إلى إعادة     

الحضارة الأوروبیة الحدیثة وصیاغة فلسفة جدیدة للجسد تعبیرا عن التجربة الحیة وعن 

الصیرورة الدائمة وعن التعددیة والواقع،وعلى أن المرأة تخضع لإرادة القوة الطبیعیة،أما الرجل 

  .بفضل إرادة القوة یتمكن من السیطرة على الطبیعة ولا یخضع لها
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من  "فكل ما یریده زراداتش"النظر في العلاقة بین النساء والرجال لكن نیتشه رأى بإعادة 

المرأة هو نفس الشيء الذي یریده من الرجل وهو تمهید الطریق للإنسان الأعلى لمستقبل 

الإنسانیة فهدف زرداتش یقتصر على إبداع إنسانیة جدیدة ومستقبل جدید لسوبرمان ولابد من 

ان تكون طاقة متدفقة حاملة بالمستقبل،فهو یرید منها إنجاب المرأة أن تلعب دورا مناظرا له و 

بداع إرادة بداخله     ".لیتوهج الكوكب النسيء في حبك أیتها المرأة"طفل وإ

ثم نجد ذلك وبشكل تدریجي بدأت الثقافات والحضارات بالظهور أي ما عرف      

فكلاهما محل للأخر بالاستقرار وذلك لتطویر الطبیعة في الإنسان،لأن یتفوق الإنسان 

یمكن فصل العلاقة  والإنسان یبدع في الطبیعة من أجل تطویر ذاته والارتقاء بها،وعلیه لا

  .1بین الإنسان والطبیعة،فالخواص الطبیعیة هي نفسها الخواص البشریة

ینظر نیتشه إلى الإنسان على أنه هو الوحید والقادر على بناء حضارته وتحقیق التطور     

عادته ممهدا الطریق لظهور والاستقر  ار، وهذا تطلب منه فحص دقیق في تركیب الإنسان وإ

الإنسان الأعلى، لأن تطور الطبیعة مقتصر على تطور الإنسان في حد ذاته، ما أدى إلى 

خلق انسجام بینهما، فكل ما یتمیز به لإنسان هو خاضع للطبیعة التي هي المنبع الأول 

  .لنشأته

وهو موجود في كلیته داخل النظام الطبیعي  ،النظام الطبیعي المادي ىإلیرد الإنسان      

ولا إرادة خارجة عن  ولیس لدیه هدف مستقل عنها، ،الطبیعة إلىالمادي ویرجع كل شيء 
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إذ قام نیتشه بتفكیك الإنسان  ،ن الإنسان مركز هذا الكونأالقانون الطبیعي وهو ما یدل على 

عادة تركیبته حتى یتسق مع منطق المادة والأشیاء في الطبیعة، أطلق علیه تسمیة  اولذ وإ

فالعقل المادي وحده قادر على رصد  العقل المادي وهو العقل اللامحدود مثله مثل الطبیعة،

عادة صیاغة الإنسان في بیئة مادیة واجتماعیة بما یتفق مع القوانین الطبیعیة التي  الواقع وإ

   1.أدركها الإنسان أثناء محاولة فهم ودراسة الطبیعة

واضعا هوة  والذي یثور ضد فرضیة من أصل حیواني، ،یجد الإنسان فكره في العقل    

مستندا في حكمه إلى العقل الذي هو حدیث نسبي في عهود  كبیرة بین الإنسان والطبیعة،

فیما  ى به الإنسان،ظالناس وجوده على اعتبار أنه امتیاز یح افترض ،طویلة ما قبل التاریخ

من  انحدرو افلم یخجل الناس كونهم  كانوا یعتقدون انه روحي ككل الغرائز والمكر والمیول،

  .2الحیوانات والأشجار وكانوا یرو أن العقل هو الشيء الذي یربطنا بالطبیعة ولا یفصلنا عنها

حركة المادة والإنسان هو جزء من هذه الحركة تتجاوز  أخلاقیةیمكن ظهور منظومات     

  .وخاضع لها

مستخدما قوانین الطبیعة في تفسیر حركة الانسان، فلقد ارتبط الانسان عند نیتشه بالطبیعة 

ولم ینفصل عنها أو یتجاوزها، باعتباره جزء لا یتجزأ من تلك الطبیعة، أو أنه بإمكانه تلبیة 
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شر نیتشه إلى ظهور منظومة أخلاقیة متعالیة عن ذلك لأن حاجیاته خارجها، وع ذلك ی

  1.السوبرمان لا یخضع للطبیعة ولا تربطه صلة بها بأي شكل من الأشكال

یؤكد نیتشه على علاقة الإنسان بالطبیعة وینكر أي انفصال عنها أو تجاوز لها، إذ لا    

لوجود لذا سعى جاهدا في یمكن لأي شيء أن یتحقق خارجها، مبینا أن الإنسان أساس هذا ا

ربط مكونات هذا الإنسان بالمكونات المادیة للطبیعة انطلاقا من العقل المستخدم في فهم و 

         .إدراك حقائق الأشیاء

إن السمة الأساسیة عند فریدریك نیتشه هو تصاعد معدلات الكمون المركز في المادة      

وبین  المسافة بین الخالق ومخلوقاته، اختفاءبوهذه المعادلة توحي  ،أن یختفي تماما إلى

عالم یتسم بالسیولة مخالفا بذلك المفهوم الوجودي  فیما أعلن نیتشه ظهور الإنسان والطبیعة

مبدأ سماه الحیاة متفقا  إلىوبهذا أرجع الكون  ،دینیةلالكل الفلسفات الغربیة الدینیة وال الثابت

 إلىلكنه خالفهم في ذلك بان الكائنات تتولد  في ذلك مع شبنهاور وغیره من فلاسفة العصر،

فالوجود فعلا هو  ذلك أن التكاثر أساس بقاء هذه الكائنات، البقاء وأن الحیاة هي إرادة الحیاة

والنتیجة  نا مرتبط بالنتیجة،فالمعنى ه وان الإنسان یفسر الكون على أیة طریقة یشاء، ،الحیاة

  . یمكن الفصل في حلقاتها یشكل سلسلة عضویة متكاملة لا ما مرتبطة بالفعل،

نسان مبدأ إشباع لأن هذه الطبیعة كانت قد غرست في الكائنات الحیة بما في ذلك الإ    

رضاء المیول والدوافع كما یغرس النبات في الأرض یب وعرف النقاوة والأسال ،الغرائز وإ
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المعرفة والفضول والعدالة التي هي وسیلة  إلىفالإنسان ینزع بطبعه  المفضلة والأكثر جدیة،

فما یتمیز به الإنسان تشد  مر،ذللغرائز الإنسانیة المتكاملة ولولاها لا أصیبت هذه الغرائز بالت

عة قوانین الطبی إلىشروط حیاته الطبیعیة وتساهم في تحقیق حیاة قویة وفاضلة بالخضوع 

  .التي هي قیمة بذاتها

أن یعرف نفسه ولا یخرج عن وعیه،فهو الذي خلق هذه المثل العلیا  ءفحسب نیتشه لابد للمر 

ذا  تأكیدمن أجل  ثبات وجودها وإ أن قوانین الطبیعة هي من علمتنا أن الحیاة  أدركناذاته وإ

  1.قع الفعليأكثر صحة وأفضل من السعي نحو المثل التي یدعي أنها لم تنطبق مع الوا

یسعى نیتشه إلى خلق عالم جدید مغایر عن العالم الذي اقره الفلاسفة خاضعا لقوانین     

الطبیعة التي تمكن الإنسان من المحافظة على بقاءه، حیث أن هذه الأخیرة هي من علمت 

   .الإنسان كیفیة الوصول إلى مبتغاه الأعلى

قاصدا  ،مع جوهر هدفه الشخصي الاستقلال هو الفرد الكلي دتشیعلن نیتشه أن زارا      

ن الحیاة وهبت له لخدمة أ اعتقد الذ ،بذلك الإنسان الأعلى الذي هو نقیض الإنسان الحالي

وهو بذلك یعلم الإنسان كیف  الأعلىیعلم الإنسان  دیتشفزارا، مصالحه لا علاقة له بها

فضائلهم كما في  إلىوبالتالي فهو یعلم الناس النظر  ،یسیر حیاته بحسب قوانین الطبیعة

  2.هو إلا لتحریر نفسه وكل هذا ما ،مخلوقاتهم

                                                             
   59، مرجع سابق ص المعهد العالمي للفكر الإسلامي: الجندي محمد علي:  1
 153ص) 1،1998سوریا دمشق ، دار الحصاد، ط(، تر حسن صقر،  نیتشه مكافحا ضد عصره: رودولف شتاینر:  2
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 أنها مصدرا حقیقیا للمطلقیة، اعتبارالدینیة التي نفت القیم الطبیعیة على  الأخلاقیاتتلك 

عادة تقویم القیم بإرجاعها  والأساس الراسخ لكل الأخلاق،  ،اديأصلها الطبیعي الم إلىوإ

فالإنسان جسر تخطو علیه الطبیعة  ،وأي وجود للعالم الخارجي ،رافضا أي إثبات أو مطلقیة

  1.السوبرمان إلىمن الحیوان 

یعرف الإنسان الأعلى عند نیتشه بأنه الإنسان المكتمل الحریة، والخارج عن سیطرة      

الطبیعة والمعتقدات الدینیة خاصة الأخلاقیة حیث أن هذا الأخیر هو من یقرر مصیره بنفسه 

 . وهو الأساس الذي تبنى علیه الأرض

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 184، مرجع سابق، ص جذور ما بعد الحداثة: د عطیة عبد الحلیم:  1
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  الإنسان الأكثر أخلاقا: لمبحث الثالث ا   

 لزرداتشفلیس هناك كلمة واحدة لم یسبق  ،مفهومأهمیة لهذا ال أوليإنني « یقول نیتشه    

 لقد كان الكشف متوجها للأخلاق المسیحیة حدثا دون مثیل، أن نطق بها منذ خمسة سنوات،

فنیتشه یعرف 1 » یعیش الإنسان قبله ویعیش بعده فهو یشرح تاریخ الإنسانیة بشطرین،

كان وقد  الحساسیة المرضیة للمنحط مع نیة خفیة في الانتقام من الحیاة، على أنهاالأخلاق 

نقده موجها للأخلاق المسیحیة خاصة، باعتبار أن هذه الأخیرة هي أخلاق الضعفاء ولا 

  .تصلح لأن تحقق معنى الحیاة على الأرض

الخیر " لذلك كانت فلسفة نیتشه هي إحدى المحاولات التي تنشد الإیجابیة على سؤال    

وبالتالي كان هو أول  ،وهي إیجابیة مختلفة عن تلك التي قدمها الفلاسفة السابقون ،"والشر

فكان شعوره بأنه  من تجرأ على وصف الأخلاق المسیحیة بأنها لا تصلح للضعفاء والعبید،

  .جاء من اجل مهمة مقدسة مضمونها تخلیص البشریة مما بدا له أنه أوهام تتظللها

حد یصعب  إلىخلاق المسیحیة الرعب والخوف في قلوب الأفراد والجماعات بثت الأ    

فأصبح الناس غیر قادرین على مواصلة حیاتهم دون  ،الإلهمعه مخالفة أي رأي لتعالیم الرب 

الناس بالصمت وعدم  التزموهكذا  وتغفر لهم ذنوبهم، أعمالهمإلى سلطة علیا تبارك  الإستاد

في نظر الكنیسة  فالأخلاق وما ترغب به نفوسهم، أفكارالتعبیر عما یجول في أذهانهم من 

                                                             
   162، ص )منشورات الجبل ( ، تر علي مصباح  هذا هو الإنسان: فریدریك نیتشه :  1

 وهي البدیل الذي یقدمه نیتشه عن المیتافیزیقا وهو إضافة صبغة علمیة، كما استبدلت المیتافیزیقا الكانطیة الجینیالوجیا* 

 .لعقل الخالص، ذلك أن الفلسفة بإمكانها أن تتصف بصفات العلمبنقد ا
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 تنبع مما یتصف به الرب من فضائل وما یتجلى به من صفات مقدسة تعلو العالم البشري،

  1.ومن هذا یتضح أن للإله قیمة أسمى للدین

طلقا، واصفا إیاها بأنها غیر صالحة لأن تكون رفض نیتشه الأخلاق المسیحیة رفضا م     

مقیاسا تقوم علیه الحیاة الأخلاقیة، حیث خضع لها الإنسان الأوروبي سنوات طویلة معتقد 

أنها سوف تحقق له معنى الحیاة، لذا كانت مهمة نیتشه هي انقاض هذا الإنسان والخروج به 

  .  إلى عالم أفضل

ففي حقیقة الأمر هذا ، ق كمنطلق جدید لنقد كل القیمالأخلا *الوجیایانطلاقا من جین    

هو الأصل  من خلال سؤاله ما ،لازمه طوال حیاته وتزامن مع مراحل دراسته الأولى الإشكال

ما لدینا من أفكار حول الخیر والشر؟ و لذي  ،؟الذي ینبغي أن نغزو إلیه في نهایة الأمر

في أیة شروط عمد ، الوجيیمهمات الجینفهو طور من مشكلة الخیر والشر وجعلهما إحدى 

في حیاته؟ وما هي قیمة هذین  استعمالهمامقیاس الخیر والشر بغیة  اختراعالإنسان إلى 

هي كل فعل تنجزه الفلسفة  الأخلاقالوجیا یببساطة أن جین اعتبرالمقیاسین بحد ذاتهما ؟ وقد 

 الذ ،ت حولها القیمأالتي نش ،من أجل كشف النقاب عن الأوهام والخرافات والأحكام المسبقة

 الوجیا لكل من أراد معالجة موضوع الأخلاق،یركز نیتشه على منهج دقیق سماه بالجین

وعلیه قام بهدم  ،إعادة فهم وتنقیب حول القیم الأخلاقیة إلىمسألة خلقیة بحاجة  باعتبارها

                                                             
 ، ص)1971بیـروت لبنـان ، المؤسسـة الجامعیـة للدراسـات، (، تـر حسـن قبیسـي، أصل الأخـلاق وفصـلها: فریدریك نیتشه: 1
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ومصدرها وقیمتها وطرح جملة من الأسئلة فیما یخص وظیفتها  الوجي لتاریخ الأخلاق،یجین

  1.فیما إذا كانت تمكن من تحدید مصیره بنفسه في هذا الكون ،متسائلا عن منبع هاته القیم

كما هو الحال  ،تفكیر الفلاسفة بدلا من الصعود إلى المثل العلیا تناقض الجینیالوجیا     

ها امجر  إلى یعید نیتشه الحیاة ا الأصل، وفي هذأصلها إلىالنزول بالقیم  إلى أفلاطونعند 

  2.وضعها الفلاسفة القدامى فیه التيلتخلیص العالم من الهموم  الأولالطبیعي 

فمن خلال رحلة بحثه عن  اتعد جینیالوجیا الأخلاق البدیل الذي یقدمه نیتشه للمیتافیزیق    

الخیر والشر وعلاقتهما ببعضهما وبالإنسان، لذا رأى أن في المسألة الخلقیة العدید من 

ام والخرافات التي استدعت منه إعادة ضبطها من جدید، واضعا لها أسس جدیدة تقوم الأوه

  .علیها

  :الوجي بحسب نیتشه من ثلاث خطوات یهذا المنهج الجینیتألف      

، عن مختلف الشعوب الماضيوالعادات والقیم الصادرة عن  الأحكاموصف : الأولىالخطوة 

  .هو ثابت بالنسبة لنیتشه و  ومن هذا یتضح لنا تاریخ عام للقیم،

 أنالوجي یخبرنا بصعود مباشرة نحو نقطة الانطلاق، یالمنهج الجین أن: الخطوة الثانیة   

   .»سواها آخر«والقیم شیئا  الأشیاء وراء

                                                             
ص ) 2015بـلا حـدود، الربـاط، مؤسسـة مؤمنـون (، ترعبـد المـنعم شـیخة قراءة فـي جینیالوجیـا الأخـلاق: فریدریك نیتشـه:  1

11 
 96ص  ،)2009، 1ط للعلوم،بیروت، لبنان، الدار العربیة (  الإرادة والتأویل :جمالمفرح :  2
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تقف وراء الظاهرة، بل تخطو  التيالوجیا لا تكفي ببیان القوى یالجین أن: الخطوة الثالثة    

  1.الأمام إلىخطوة 

 الأولمنبتها الطبیعي  إلى ابإرجاعه الأخلاقیة الأحكامتقییم كل  إعادة نیتشه إلىدعا     

تعني الاستخدام الفلسفي العام أي محاولة تتبع  الأخیرةهذه  أنالوجیة، ذلك یالجین وأصولها

انجاز تاریخي مسترسل حول  إلى، والسعي الأفكارفكرة من  أوموضوع من المواضیع  أصول

 الأساسیةنشأة هذا الموضوع وتطوره، ولذلك شمل منهجه الحفر على كل المفاهیم 

والمعتقدات والتأویلات والكون، والغرض من هذا الحفر یكون مبررا بغایة تضفى معقولیة 

  .ومشروعیة على هذا الموضوع المطروح

اء فلسفة نقدیة جدیدة بهدف إعادة النظر في والمنهج النقدي الجدید لنیتشه یقوم على بن     

جمیع القیم السائدة في الثقافة الغربیة الحدیثة،والبحث عن نشأة الأخلاق والقیم الأخلاقیة مثل 

  2.ونشأتها من قبل الإنسان وما یمكن أن تحققه هذه القیم في حقیقتها الخیر والشر والسعادة،

القیم و إعادة تركیبها عن طریق الرجوع بها إلى نلاحظ بأن نیتشه أثناء محاولته تجدید    

منبتها الأول لإدراك السبب الرئیسي في ضعفها، الذي قام ببناء فلسفة جدیدة تبحث في 

مسألة الخیر والشر، ومدى إمكانیة ما تقدمه هاته القیم للإنسان بمعنى النتائج التي تترتب 

  .علیها

  

                                                             
 100ص  السابق،المرجع ،  الإرادة والتأویل :مفرح جمال:  1
 303ص  سابق،مرجع : ر ما بعد الحداثةذو ج: د عطیة عبد الحلیم:  2
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وأنها تخفي ورائها إرادة القوة التي  ة لعبة التأویلاتالأخلاق النیتشوی الوجیایلم تكن جین     

فلیس العالم الذي نعیشه بمختلف جوانبه الأساسیة و الاجتماعیة والثقافیة  تفرضها،

إلا نتیجة لهذه التأویلات  ،والاقتصادیة إضافة إلى ذلك الأحلام والأوهام والتناقضات

ي قائم في مصدره على الحفر في الوجیوهكذا فإن العمل الجین المتراكمة عبر العصور

خصوصا الفكر الأوروبي  ،والقیم التي جردت الإنسان من إنسانیته ،مصدر الأخلاق

كمحاولة  لا تكون، الوجیا نقدا أویومن ثمة الجین وهمشت إحساسه وقتلت جسده، ،المسیحي

  1.والبحث في الطبقات الدلالیة المستغنى عنها منها كشف الأقنعة،

سؤال حول قیمة القیم، وهو سؤال لم  أثار الأخلاقدراسته لجینیالوجیا  أثناءنیتشه  یؤكد    

والخروج بها من دائرة الشك  الأخلاقرفع شأن  إلىوسعى  یتم طرحه في المیتافیزیقا سابقا،

 ،والنقد وهو ما جعلها تعلو على التاریخ البشري المحكوم علیه بالعوامل الموضوعیة

نیتشه قراءة التاریخ بأسلوب جدید ومغایر لما كان علیه  أعادوبفضلها نقد  فالجینیالوجیا

سس على نقد القیم أ، وعلیه فجینالوجیا نیتشه مشروع متالأخلاقخاصة فیما یخص تاریخ 

 مقتحما بذلك القیم المقدسة، ،الأخلاقیة وجعلها موضع سؤال فلسفي عمیق ذا أهمیة كبرى

عادة النظر فیها وتقویمها والتخل ص من الأوثان التي تم صنعها من طرف الأجیال وإ

                                                             
 303، مرجع سابق ، ص  ر الحداثةنیتشه وجذو : د عطیة عبد الحلیم:  1
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ویدعو التحرر من قیود القیم المزیفة،لأنها لا تخدم مصلحة فئة  الإنسانیة في مجال الدین،

   1.ممیزة اجتماعیةمعینة فحسب،وتستخدم الدین بهدف مكاسب سیاسیة أو كسب مواقع 

م إلى الانهیار ونقدها ورفع من تمكن نیتشه أخیرا من تحدید الأسباب التي دفعت بهذه القی   

 .شأنها في سبیل تحقیق الحیاة مع نفي المعتقدات الدینیة ذات مصلحة معینة

 ،العمیق على تجربة فكریة عمیقة لفهم أخلاق العدمیة الأخلاقيهذا المشروع  انطوى    

 الأخلاقومحاولة فهم  ،أكبر حدث عرفه العالم الغربي الحدیث واعتبارهابغیة تجاوزها 

وهو الذي أدرك هذه  ،"أفول المتعالي وخسوف المعاني الكبرى المقدسة"في العدمیة تجسد 

یعني التعبیر عن موقف إلحادي لأنه بهذا  فأقول أفول المتعالي لا الأزمة قبل حلولها،

في الإله  الاعتقادوالذي یتمثل في عدم  یعبر عن الوضع السلبي النیتشوي لا المعنى

بل الصیغة التي  العقلي لنیتشه أیضا، الاختلالكما أنه لیس عرض من أعراض  المسیحي،

صبغة شاملة  وهو ،"أفول المتعالي اللاهوت" في  اختزالهولهذا یمكن  تخلص تاریخ الغرب،

كما تعني نبذ  هدفها تدمیر كل الأوهام والقیم العلیا للثقافة الغربیة التقلیدیة والحدیثة،

رادة تجاوز الذات والتعالي المیتافیزیقا وكشف الأ قنعة عن العمق الأخلاقي للغرب الحدیث وإ

   2.عنها

فهو الكائن الذي یقوم  ،موضوع الأخلاق والتقویم جوهر الإنسان وماهیته الحقیقیة یشكل    

لم یكشف إلا شیئا واحدا ذا  زراداتیشوقد صرح نیتشه أن  الأشیاء ویصدر أحكامه علیها،

                                                             
 19، ص ) 2010، 1لبنان، دار العربیة للعلوم، ط(،  نیتشه ومهمة الفلسفة: بلعقروز عبد الرزاق:  1
 51، مصدر سابق ، ص من أصل الأخلاق وفصلها: نیتشه  فریدریك:  2
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ن أفهو یرفض  هو أن اكبر قوة على الأرض هي الخیر والشر، لاتهرحاأهمیة كبرى خلال 

جعل من  القصوى لمسألة الأخلاق، الأهمیةونظرا لهذه  یعیش الشعب من غیر قیمة ینتجها،

نیتشه یراجع كل المنظومات والمذاهب الإكسیولوجیة عبر التاریخ بدأ من السعادة مرورا 

  1.الواجببأخلاق اللذة والمنفعة وصولا إلى أخلاق 

یشیر نیتشه إلى الأخلاق العدمیة التي أحدثت أزمة في العالم الغربي وبالتالي قام بهدم    

  .كلي وشامل لهذه المعتقدات، لأنها هي من یحدد قیمة الإنسان، خاصة قیمة الخیر والشر

رجاع القیم      نما هو أمر عنده لا الإنسان إلىوإ واقع  یعني میوله لنزعة ذاتیة أو صوفیة، وإ

على الإنسان أن یمارس فعالیته في مجال واسع كما أنه بوسع الإنسان ان  ودعوة صریحة،

إضفاء تلك القیم هو تلك القوة أي الحیاة لأن كل تقویم  إلىدفع بالإنسان  وما یؤثر علیه،

  .إنساني یستهدف الحیاة

فهو یتخذ طابع  عیة،استشهد نیتشه بشواهد قریبة في معناها إلى الأنثربولوجیا الاجتما    

وقد نلتمس من جهة أن نیتشه  العلمیة في إرجاع ربط القیم السائدة بالظروف التي تسودها،

وهذه هي إحدى النقط التي تصنفه ضمن المذاهب ، ینسب القیم إلى أساس بیولوجي

 ،الأخلاقیة ومن جهة أخرى فیما یخص التفسیرات العضویة لما هو رفیع ووضیع في الإنسان

فما  من إرادته مصدرا خالقا لكل المعاییر مكونه ینادي بناء قیم على أسس نفسیة للفرد فنجد

ة یلان القول بنسب شامل للقیم وهو قیام ثورة عقلیة وعلمیة، انقلابكان یرمي إلیه هو إحداث 

                                                             
     170، ص ) 2010، 1ط(،  نیتشه والإغریق إشكالیة أصل الفلسفة: عنیات عبد الكریم :  1
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، لأن المعقولیة هذا الأمر استحالةالقیم یتیح لنا المجال لإعادة تغیرها وهو ما تنافى مع 

إلى خلق قیم لا أساس لها بالواقع، وبالتالي تكون قریبة من الزهد الدیني وقد لوحظ هذا  تؤدي

في الفلسفة الأفلاطونیة، أثناء إرتباط القیم العلیا والمجردة عن أیة عالم محسوس، أما فیما 

یخص أخلاق النزعة الدینیة الزاهدة فهي مرتبطة بعالم الأشیاء في ذاتها، ما أدى إلى تظافر 

لفلسفة مع الدین، وهذا في نظر نیتشه یعد إقتلاع الحیاة من جذورها، فتحل إماتة الحیاة ا

محل إرادة الحیاة، وهذا هو الإنزیاح عن التقویم الراسخ والسائد للسلوك الإنساني، فالتقویم 

یجرد الإنسان من كل معانیه، وكل ما یحبب إلى قلبه الحیاة، فاللاأخلاقیة هي ثورة على 

ع النمطیة من أخلاق سائدة في عصره، كما أنه یجب علینا أن نتذكر أنه أي إنتقاد الأوضا

  1.للحیاة یتجسد في مواضع ضعف تخللت ذلك العصر

یوضح نیتشه أن الحیاة هي من یتحكم في وضع كل القیم بما في ذلك القیم الأخلاقیة    

  .والعقلیة مستهدفا بذلك الحیاة وما ورائها

شعور نبیل یحتل  أنها ،في الفلسفة المسیحیة والدینیة بوجه عام فكرة الشفقة تتضح 

لكن المهم في الأمر هو هل هذا الشعور أخلاقي نبیل بحق؟ إنه  مكانة متمیزة في صدورنا،

نما خوف من أن نقع في  الآخرینفنحن نشفق على  في واقع الأمر أنانیة، لیس حبا فیهم،وإ

  .هذه الفكرة وكشف عن حقیقتها نفس الحدث مثلهم،ولقد أخذ على عاتقه 

                                                             
   144، ص) 2مصر ، دار المعارف ، ط( ، نوابغ الفكر الغربي :  فؤاد زكریا : 1



 الفصل الثاني                                                                             الإنسان وتجاوز الواقع 

53 
 

الإنسان نحو المثل  لانتقال أخلاق السادة والعبید بوصفها لا تصلحوقد رفض نیتشه      

 باسم إذ عرف عنده  فهو یرى بأننا نعیش في مرحلة من مراحل التدهور الأخلاقي، السلیمة

 السلیمة والمنحلة، الأخلاقر نیتشه صوفي حال تقابلها مع أخلاق السادة ینا أخلاق العبید

هنا یرتكز أساسا على شعور  الأخلاقيمقیاس الفعل و  تتمیز بالقوة والوفرة، الأقویاءفأخلاق 

لا  ،المرء بالقوة في ذاته وفي حال إذ صدر الخیر فإنه یصدر عن إحساس قوي وقوة فیاضة

كراه أو ضغط وضعف   1.وبالتالي تسود أخلاق الأقویاء وتتحكم بشریعتهم عن خوف وإ

العبید المصلحة والمنفعة وهذا ما یولد تناقض بین قیمتي الخیر  أخلاقضمن إذ تت    

ذالك یثیر  إلى إضافةالاحتقار، بإثارةوالشر، فالشر یضم الحظر والقدرة والقوة والتي لا تسمح 

 الإنسانن أفي حین  .بفضل قوتهالخوف  طیبهذا الشریر الخوف أما أخلاق السادة فیثیر ال

 أخلاقد على انه حقیر وهكذا یرتفع التناقص حتى یبلغ أوجه حین تنتهي السیئ یع

 أدركالعدیدة حتى  الأخلاقیةتجواله بین القیم  إثناءالعبید،ولقد صادف هذا الاختلاف نیتشه 

للعبید ،  وأخلاقللسادة  أخلاقبینهما فارق كبیر،وهو ان هناك  أصلیینوجود نمطین 

  2.والهجینةالحضارات الراقیة  إلىوبالنظر 

إذ نستنتج بأن هناك خلط وسوء تفاهم بینهما، إلى درجة حدث فیها تجاوز كلا منهما    

   . للآخر، وقد شمل هذا الإنسان أیضا خالقا فرق في القیم الأخلاقیة في حد ذاتها
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م لكنه قصر السوبرمان على ظعیكمن في الشر الأ الأعظمالخیر  إن«یقول نیتشه       

بلوغه الحقیقة،  أثناءبمرحلتین  الإنسانفي ما وراء الخیر والشر مر ، 1»العبید السادة دون 

في حد ذاتها،  الأخلاقوالمرحلة الثانیة هي مرحلة  الأخلاق،تمثلت فیما قبل  الأولىفالمرحلة 

 أماة، یالكانط الأخلاق أقرتهوهي مرحلة صار من خلالها یتدبر في النوایا والبواعث وهذا ما 

كما وجب علینا أن نفهم أن  المرحلة الثالثة  فوجب النظر فیما وراء الخیر والشر، فیما یخص

أعمالنا منبعثة من خلال لا وعي وأن ندرك جیدا منبع هذه الأخلاق ونتصرف وفقا لإرادة 

كما هو الحال عند الدیكارتیة فمن خلال فحص  "شجرة أنساب الأخلاق"وقد أشار إلى  ،القوة

نما هي مسألة  تبین بأن لیس هناك مطلقیة للخیر ولا للشر أیضا، بوجه عام الاختلاف وإ

بإرادة القوة وهي الحقیقة على  الارتباطعتقد أنه على الأخلاق او  ،انطلاقتهمانسبیة من وجهة 

وتولدت بذلك قیم النبلاء التي نادت  فأصبحت الأخلاق متماشیة مع إرادة القوة، وجه الأرض،

وأن الأخلاق الیهودیة والمسیحیة هي أخلاق  ،وما عاداها هو الشربالقوة والسیادة هي خیر 

 منظومتهاالضعفاء والجبناء لذلك هاجم المسیحیة والأدیان التي حاولت وضعه ضمن 

  .الأخلاقیة

أن یتضمنا محتویات متباینة،قد تكون مخالفة  بإمكانهمالأن الخیر والشر هما القیمتان اللذان 

نما اعتزلهما  ،آخرلمحتویات في نمط أخلاقي  ودعوة نیتشه لیست لتجاوز الخیر أو الشر وإ
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عموما،لا أخلاق معینة وهي دعوة  الأخلاقعن  الاستقلالعنهما ومن ذلك  والاستقلالكلیا 

  1.قیمتي الخیر والشر إلىالانتهاء من نسب الأمور  إلى

وهكذا حتى  یدعو نیتشه إلى إبعاد قیمتي الخیر والشر وفصلهما تماما عن الأخلاق   

  .تصبح الأمور تتصف بالنسبیة، وفي مقابل هذا یضع العلم كبدیل تستند إلیه كافة الأمور

ذا كان قول المفسرون لنظریة التطور      هم رقى لنیتشه تعینهم على رأیهم كقولالإنسان الأوإ

إنكم قد سلكتم الطریق من الدودة إلى  إن كل كائن قد خلق من قبل شیئا یعلو علیه «

لقد كنتم في وقت  لكن مزال فیكم من الدودة الكثیر،« :یرد على ذلك نیتشه قائلا ،»لإنسانا

وهو بهذه العبارة یمهد الطریق  ،»2ومازال الإنسان إلى الیوم قردا أكثر من القرد ما قرودا،

إلى ظهور الإنسان الأرقى، یختلف عن مجرد التقدم التطوري، لأن التطور لا یقول أبدا أن 

ان لا یزال إلى الیوم قردا أكثر من القرد، وأن فیه من الدودة الكثیر، وما كان یعنیه الإنس

، "النزوع إلى الثبات"نیتشه بوصف الإنسان حیوان سواءا كان قردا أو دودة أو غیر ذلك، هو 

فهو یستند الخضوع إلى الحیاة الحیوانیة على أساس الثبات والسیر على وتیرة واحدة، ولا 

سان الأرقى إلا في مبدأ الحدود الذي تمت إلیه الإشارة مسبقا، وهو النهوض یفهم الإن

بالحیاة، فالإنسان الأرقى هو تجسد للمثل الأخلاقي الأعلى لدى نیتشه، وهو لیس إنسان 
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طیب یخضع لقیم أخلاقیة معترف بها، أو أنه یحاول تحقیق مبدأ الخیر وتجنب الشر، بل 

   1.یة في كل شيءإنه یسعى إلى المزید من الحیو 

ویعني بذلك أن الإنسان لا یختلف عن الحیوان إلا في فكرة الإنسان الأرقى الذي یدعوا إلى  

التحرر من كل شيء خصوصا في المجال الأخلاقي، والانتقال من الإنسان الحالي إلى 

السوبرمان خالق القیم الجدیدة، فالسوبرمان النیتشوي یتمیز بالثبات وهو مصدر كل هذه 

القیم، إذ لا یخضع لأي سلطة تحكم علیه أو یقیم أفعالهم من خلالها، لأنه هو من یضع 

هذه القیم ویشرعها، وذلك عن طریق التحرر من كل موروث آملا منه إضفاء تطورات 

  .مستقبلیة جدیدة، لذا وضعه نیتشه موضع الإله القدیم
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  موت الإله: الأولالمبحث 

ش بعد عشر سنوات من الحكمة في عزلته ووحدته یداتاكانت بدایة ذلك عن حدیث زر      

أیها النجم هل لو لم یكن لك من تنیرهم أكانت لك كل هذه «مخاطبا قرص الشمس  تامة

 ءش بین الشمس وبین ذلك النجم ذا الدفیداتامقارنة من طرف زر  أجریتوهنا » ؟1السعادة 

وقد ذكر  ش النزول بهدف تعلیم البشر حكمته،یداتانحو الأفول قرر زر  نحدارهاوالنور،وبعد 

وكان هذا الأخیر قد لمح  منعزلا فتعرف إلیه، "ناسكا"أنه وهو في طریقه إلى ذلك قابل 

من خلاله أن الناسك  اتضحفدار بینهما حوار  ش أثناء صعوده منذ العشر سنواتیداتازر 

على  ولكنه یحب االله، الوقت، یكره البشر ویجد من الإنسان كائن ناقص ومعیب في نفس

 ش من تعلیمیداتاوقد كان هذا الناسك حذر زر  ش الذي یحب الإنسان،یداتاالعكس من زر 

ثم بعد  على أنهم لصوص ومحتالین، أمرهمحكمته البشر على غرار النساك انه مشكوك في 

 ش رفض ذلك،یداتالكن زر  على أن یطلعه عما هو معه، شیداتایسأل هذا الناسك زر ذلك 
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لذي أستطیع أن أقدمه لك ؟ طالبا منه أن یدعه وشأنه لیمضي في طریقه لیتم  وقال له ما

ش في طریقه دار یداتاوبعد أن مضى زر  وأنه لیس بحاجة إلیه، مهمته التي جاء من أجلها،

فالمراد من الجبل هو  ǃهذا الناسك في عزلته أن الإله قد مات بداخله ألم یعلم ما سؤال 

بینما العزلة هي مكان تواجد الحكمة  مكان مفارق، مكان مرتفع من الأرض وهو إلىالصعود 

هو سائد ومتأصل، أما النجم فهو الحكیم الذي یضع قیما جدیدة للبشر وهو  والرفض لكل ما

  1.ك هو رجل الدینوهو الناس الشمس التي معطاء بلا حدود،

یوجه نیتشه كلامه إلى الجمهور المسیحي لأن مفهوم االله صار قدیما ولابد من البحث      

له جدید، بغیة التحرر  عن بدیل له إذ رأى نیتشه بأن الإنسان الأوروبي بحاجة إلى إیمان وإ

  .من المعتقدات القدیمة، التي رسخ الإنسان تحت سیطرتها فترة من الزمن

وعن  ، فهو یتكلم على إله المسیحیة طبعا،»2لقد مات الإله ونحن الذي قتلناه « هقولل     

وهو بذلك یقصد إله  والبشر هم الذین قتلوه، المسیح فمن المعروف أن المسیح قد صلب،

فالضعفاء لا  وفي نظره أنه لا أحد من هذه الأناجیل یستحق الاحترام، الأناجیل الأربعة،

وهو شدید التأثر بشوبنهاور فیلسوف التشاؤم،ولكن  نیتشه یمجد القوة،ف ،یستحقوا أن نحترمهم

نما التشاؤم المیتافیزیقي، وهذا كاف لكي لا یؤمن بإله متجسد  لیس التشاؤم السیكولوجي وإ

طعن في المسیحیة ا لذ ویصلب،فهو لا یؤمن بإله الضعفاء،كما لا یؤمن بأن الله ماهیة،

ومن جهة أخرى عجز المسیحیة  مسیحیة تنتج قیم فاسدة،فمن جهة أن ال طعنتین اثنتین،
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ولم یكن مهتما  وأن الرب التراثي التقلیدي لم یعد نافعا، على تقدیم نظرة جدیدة ومؤكدة للحیاة

نما ارتكز همه الوحید في كیفیة التخلص منه ؟، بحیث  بالرب فیما إذا كان موجودا أم لا؟ وإ

وتغیر كل  ولوجي وهو تأكید الحیاة بطریقة للتخلص،خلق برنامج ستری إلىكان عمله یدفعه 

السبب الرئیسي الذي جعله یستخدم التصویر والأفكار المسیحیة  ما كان یصفه بالمرض،

هو أن هذا الأخیر لا یعني موت اللاهوت  حتى لو كان ذلك على حساب موت الرب،

  1.ممكننا لأن موت الرب یجعل الخلاص بل هو خلق بدایات جدیدة، المسیحي ككل،

فنلاحظ بأنه یمجد القوة وهو شدید التأثر بها، ویرفض كل ما یدعو إلى الضعف بما في      

ذلك الإله المسیحي المصلوب تكفیرا عن خطایا أبناء جیله، داعیا إلى إله جدید، ولن یحدث 

  . ذلك إلا عن طریق التخلص من الإله القدیم، في سبیل تحقیق كل ما هو جدید

ومن أجل   » 2ننكر مسؤولیة الإله،بهذا فقط ننقذ العالم إننا نجحد الإله،« فهو یقول لذا    

  .بالتصور المسیحي  ارتبطهذا 

 إلىكما ان نوعیة الوجود لا یمكن إرجاعها  فلم یعد لأي أحد ان تلقى علیه المسؤولیة،      

الصیغة الحسیة أو سواء أكان ذلك في  ولا یمكن للكون أیضـا أن  یمثل وحدة علة أولى،

حد  إلىبه تتم الصـیرورة من جــدید وفكرة  االله  و وهذا هو التـحرر الكبیر، الصیغة العقلیة،

  3.ولهذا أنفینا مسؤولیة االله لتخلیص العالم تمثل العائق والحاجز الأكبر في هذا الوجود، الآن
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مختلفة تماما  قفه المادي،في أنه قابل هذه العدمیة الكامنة في مو  وهو ما میزه عن سابقیه،  

وذلك عندما  التي عرفها الإنسان الغربي منذ عصر النهضة، عن الغایة المتفائلة الهیومانیة،

وقد تم إعلانه أنه في مركز الكون وأنه بالإمكان إعادة صیاغة  ،»الإله أو نحاه جانبا « قتل 

شدیدا لا  تفاؤلاوبدا متفائلا  دون قیود أو حواجز تحد من فعل ذلك، وتسخیر هذا الكون،

و من قتله هو العلم  فلقد مات الإله في قلوب الناس جمیعا، تعیقه أیة شوائب من صفوه،

  1.والعقلانیة

نمانیتشه بتكرار قول الذین سبقوه فحسب ان االله غیر موجود   لم یكتفي     تجسد هذا  وإ

فإذا كان إنسان العالم القدیم  تهت،شوي في صلاحیة هذه الفكرة في واقعها قد انتالإعلان النی

والفیلسوف  كما في القوى الطبیعیة الخارقة، أسطوري،قد أرجع العالم إلى منظور سحري 

  القدیم أیضا قد أرجع عامل الكثرة 

فإن إنسان العالم الحدیث من خلال حیاته نظر العالم  ذهنونیة مثالیةإلى الوحدة بواسطة 

كما  وهو لیس بحاجة إلى فكرة االله مطلقا، من السبب والنتیجة بمعنى الجوهر، انطلاقاوفهمه 

ن هناك هوة بین العالم أفندرك  لى إرجاع عامل الكثرة للوحدة،إأن الفیلسوف لم یعد مضطرا 

فینتهي وهم العوالم  ،)مقولات العقل المجرد( ،الذهنونیة هلاتیأخرى تمثمن جهة ومن جهة 

  2.راء الطبیعة أو المیتافیزیقاالماورائیة أي ما و 
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فقد خلق موت الإله نوع من السعادة وغمر الأجواء بالفرح والسرور لدى زراداتیش،       

وبالتالي إلغاء الآخرة والتخلص من الحساب وهذا هو هم نیتشه الوحید في كیفیة الخلاص 

فیما إذا كان ممكنا أم لا، كما خلق موت الإله قیم جدیدة ونتج عنه الإنسان الأعلى وهذا هو 

  . ما هو جدید وما هو قدیم الفرق بین

من الثقافة الغربیة الأوروبیة بإلغاء  الآخرةفسر موت االله على أنه موت یومن جهة أخرى   

 الازدواجیةوهذه هي  إذ لابد من وجود مفارق لهذا العالم، ،آخرالإیمان من عالمنا إلى عالم 

  1.الجوهریة في هذه الثقافة

لیة هذا العالم لضمان استمراریته على الدوام، ینفي نیتشه وجود الإله من مسؤو      

وتخلیصه من العقاب فموت الإله هنا یعني التخلي عن الإیمان الموروث قدیما عن طریق 

  .العلم والعقل، والبحث عن إیمان جدید

فهذه الثقافة من منظور نیتشوي سلبیة بالكامل ومعارضة للعدمیة وهذا العالم لا یساوي    

وأن ما  هو بشري فیه،ملطخ بالخطیئة، وكل ما و ضرب من الوهم والخیال،فه شيء في نظره،

أحب " ش فهو یحمل قدرا من السعادة على حد قولهیتاأما زراد لدى الیسوع هو مبرر للحزن،

وهو دمار نمط من التفكیر  من موت الإله، انطلاقا، والذي یزید من فرحته وسروره "بني البشر

بل إن االله مات لأن  ،تش لیس مسرورا لأن االله مایداتازر ف ت،السلبي وقدوم نمط جدید مثب

 أجمل الآخرة إلغاءلان .وهذا الفرح وهذا التفكیر المثبت ینتج عنه موت االله  ،ش مسروریداتازر 
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مل هدیة لبني حأ أنا" الآخرةالمستعبد وفقا لهذه  الإنسانفي نضره ، یتم فیه تحریر  شيء

ش یتصف بالغناء قوله لست فقیرا كفایة، ولا یقتصر الأمر یداتاوما یدل على أن زر  ،"البشر

ما فقد منه، بل فتح باب جدید من التحول، ناتج عن موت الإله، وهو  الإنسان إعادةهنا على 

ش أزاح حملا الذي هو یتاذاته فازراد الإنسانوهو  إلاتعلیق للقیم الأخلاقیة في موضع جدید، 

  1.الأسمى الإنسانهو و  آخرویحمل على كاهله عبئا  الإله

إذ یلاحظ بأن هناك تناقض لدى نیتشه بین ما هو قدیم وما هو حدیث، والإعلان عن       

مجيء عصر جدید ینفي المیتافیزیقا القدیمة، بما في ذلك التراث المسیحي الأفلاطوني، 

هدف وبالتالي تتحقق فكرة العدمیة بتجاوز الإنسان الحالي، ویظهر السوبرمان الذي هو ال

  . المنشود للأرض

  : تضمن موت الإله أربعة معان بحسب نیتشه

خلف الإنسان  آخرویعني نهایة كل مثالیة تتخذ صورة عالم :  المعنى الأول لموت الإله

  .وهیئة تعالي الموضوع 

حتى بعد موت الإله  المحافظة على الطابع البطولي في الوجود الإنساني: المعنى الثاني

رجاع للحیاة كل   ما كان متعالي عنها، وإ

یعني التخلص والتحرر نهائیا من كل ما هو موروث ، وتمثل ذلك  موت الإله: المعنى الثالث

من به هو الإله الذي یؤ أن لزراداتش الإله الذي یمكن ففي الرمز الرقص والطیران والضحك 
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فاستخدام الرقص دلالة على العلو في فكرة موت الإله ، كما یمثل دلیلا  ،أن یرقص بإمكانه

  .الحریة الإنسانیة  على تحرر

 ،)الإله؟ أین( الإلهعن كان یبحث موت الإله تجلى في المجنون الذي  :الرابعالمعنى    

كن كیف وأنا جمیعنا قتلناه، لأنتم  لقد قتلناه،" أنا سأجیبكم عن ذلك ،)إنني أبحث عن الإله(

فعلنا هذا؟ كیف استطعنا أن نعب البحر ؟ ماذا فعلنا لكي نفصل هذه الأرض عن شمسها ؟ 

لى أین نتحرك بعیدا عن كل الشموس؟ مات الإله ونحن الذي قتلناه فكیف نعزي أنفسنا   وإ

القتلة ؟ فالمجنون هو نیتشه نفسه،والسوق كان رمزا عن المعاصرین الذین  عتىأونحن 

   1.فالإله قد ماتعاصروه، 

تعود إلى الأزمة التي أدركها  ،)خسوف المعاني الكبرى المقدسة أفول المتعالي(أیضا    

وهو یقصد من ) المتعالي أفول( لأول مرة تمثلت في قول الرجل الأخرق، نیتشه قبل مجیئها

على  في البدایة نشر أول ضلالة فالإیمان باالله المسیحي فقد معقولیته، ذلك أین الإله؟،

وهو حدث قریب العهد لأن االله القدیم كان قد مات ولابد من مجيء فجر جدید  أوروبا،

كمفهوم إلهي یظهر كأكبر اعتراض أستخدم في " أفول الأصنام"لأن .یضيء القلوب وینیرها

وفي مخاصمته للمسیح عن طریق فكرة الإله أیضا خلقت حربا بین  هذه الحیاة وهذا الوجود،

رادة    .2والافتراء علیه وهي كم من تشوهات العالم، الحیاة،الحیاة وإ
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یعني موت الإله هنا نهایة لكل شيء موروث، باستخدام زراداتش لمجموعة من المعاني     

الدالة على ذلك والتي ترمز إلى الحریة فموت الإله یعني نهایة الأفكار و المعتقدات 

  .   المسیحیة القدیمة ولم تعد موجودة أساسا

 فكرة موت الإله نوعین من التاریخ، تاریخ انقضى والآخر لا یزال في طریقه منت تض   

والإنسان الحدیث یمثل حركة نهایة لحركة أخلاقیة وروحیة یعود تاریخها إلى أكثر من ألفي 

فان هذا هو  عام، ولابد للتاریخ أن یتوقف عن مسیره وتنتهي بذلك الأخلاق والانطولوجیا،

وهو بذلك  ى موت الإله فموته نقد للقیم التي اعتبرت یوما ما قیما علیا،الشاهد والدلیل عل

فكرة موت الإله النیتشوي تحت عنوان  اندرجت زیتحدى كل عدمي، فمن وجهة نظر یاسبر 

إعادة تقویم القیم، ومن ذلك اتجه تفكیره نحو تحریر الإنسان من الإیمان، وهذا هو الوجود 

 یعتبر موت الإله رمزا وحادثة مخیفة لكنها ضروریة في الآن ذاته،الحقیقي لدیه، لكن نیتشه 

وصولا إلى أعلى مستوى من الإنسانیة بالإمكان تحقیقه، وهو مبدأ أساسي تدور في فلكه 

، ذلك الإساءة إلى العالم عن طریق الإیمان هو إساءة للحیاة الواقعیة أیضا، المبادئ الأخرى

لم ومن مشاق هذه الحیاة، فالإله هو أعظم خطر نواجهه، إذا ما أدى إلى النفور إلى هذا العا

اد، فلا مانع من موته، ومن فرطه في حب الإله وصل به ذلك إلى أقصى درجة من الإلح

الیهود بأنه إله ضعیف ومنحط، أیضا اتسع نطاقه في  جعله یهاجم االله، وقد وصف إله

، وفي المقابل "شعبه المختار"المسیحیة، في زمن مضى لم یكن الإله یمتلك غیر شعبه 

یطالب نیتشه بإله شریر وعنیف وماكر ومدمر، لأن الانسان في أمس الحاجة إلى إله 
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إلخ ...صالح، فلا فائدة من وجود إله لا یعرف الغضب والإنتقام والحقد والسخریة والمكر

   1.حیاةوالایمان بوجود الإله یعد احتقارا للحیاة وهروب الإنسان من مسؤولیة واقع ال

أدى هذا إلى انقلاب جذري في الأصول المسیحیة عموما، والإله المسیحي على وجه    

الخصوص وانهیار الأخلاق المسیحیة أیضا وهذا یوحي بأن نیتشه یعلن عن مجيء فجر 

  . جدید ینیر القلوب ویتجاوز تفسیر الظواهر استنادا إلى ما وراء الطبیعة

واضحة، هاجم فیها الصلیب وأشمئز من طریق موته في تكفیره تجلى هذا في صورة        

إلى درجة اعتبر  "إله الحضارة الیونانیة"فلقد تشبع من الإله الیوناني دیونسیوس عن الخطایا

 الفیلولوجیانفسه فیها انه هو الإله الجبار دیونسیوس، لذا ركز في دراسته الأولى على 

فهو لم یكن یشعر  الذي هو أول مظاهر الإله دیونسیوس،وتأثر بالألم  الیونانیة القدیمة،

إلى كل من یهمه أمره من أصدقائه  تمنيوقد كان ، بالسعادة مطلقا إلا بعد الألم الكبیر

الطبیعة، لذلك كان  معوأقربائه أن یعیشوا متألمین، فالروح الیونانیة مأساة وصراع لا ینتهي 

لیس التشاؤم الذي هو من المنظور السیكولوجي  میله إلى فیلسوف التشاؤم شبنها ور، لكنه

إنه من الناحیة المیتافیزیقیة، وكذلك فاجنر الذي هو ابن الإله دیونسیوس ولذا أحبه بعمق 

كبیر، حتى أنه كان یرسل رسائل إلى أصدقائه، ذات توقع دیونسیوس، فتارة یعتبر نفسه أنه 

  2.كونوا سعداء"لوب، وتارة أخرى عدوا للمسیح وهكذا تحت عنوان صم
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وكما ذكرنا سابقا انه نتج عن كرهه وحقده للإله المسیحي انه قام  بمناصرة الإله     

الیوناني متأثر بهذا الأخیر كثیرا، خاصة في أن السعادة عنده تتحقق من جراء الألم 

 والمعاناة، وكان الأثر واضح على حیاة نیتشه الخاصة، بعد أن أدركه هذا أثناء مرحلة جنونه

فكان یعتبر نفسه أحیانا انه الإله  دیونسیوس نفسه، وأحیانا أخرى المسیح المصلوب، حیث 

تبین من كل هذا أن نیتشه هاجم الإله بل وقتله أیضا من أجل تحریر الإنسان، مادام هذا 

الإله یقف عائقا في مسار تقدمه، مقتصرا نقده على الإله المسیحي الذي یتمیز بالضعف 

    .لیص الإنسان من مسؤولیة هذه الحیاةوالانحطاط وتخ

یفتخر كثیرا بموت االله خصوصا  فكان 1»، ولكنني أنا اهللالزيلقد تنكرت بهذا  « لقوله    

أنه هو من قتله، آملا بذلك أن نكون نحن الآلهة من بعده، كذلك دل موت الإله من ناحیة 

فهو لا یرید ملكوت للسماء، ویرفضه رفضا قاطعا، بل  أخرى انه بمثابة الشفقة على الأشرار،

  . یرید ملكوت للأرض باعتبارنا نحن البشر

فیما  ،"ان االله قد مات "ن في العبارة التي أطلقها نیتشه في عنان یوهذا ما حیر المفسر     

ة شفق انه صلب أمان الناس فقدوا شعورهم به كإله؟  أمكان موجودا من قبل وانتهى الآن؟  إذا

ان المسیحیة كانت  إلارمسیس عوض هو ان االله موجود نظر جهة و ؟ فمن بالأشراررحمة  و

 الإنسانفهم ذلك، فموت االله كان یعني رفض المفاهیم الخاطئة، التي كان  أساءتقد 

واقعا تحت وطأتها  ومن وجهة نظر جون بول سارتر ان االله غیر موجود وعلى  الأوروبي
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ویواجهوا وحدتهم في هذا الكون العمیق، وقد ذكر ان نیتشه   أنفسهمعلى  ایعتمدو البشر ان 

من كان صدیقا له، وان تمنع  إلاعلى فراش الموت قد أوصى أخته بأن لا یجول حول جثته 

غیره، من  أویسمح لقسیس  ألابقیة العامة وكل من أراد الاطلاع والمعرفة علیه، طالبا منها 

رغبة  في حالة لا تسمح له من الدفاع عن نفسه لأنه ،ن قبرهبالجنب م تالتفاهاان یتلو علیه 

ولم یعد هناك شيء منه في أن یموت وثنیا، ذلك أن المسیحیة كانت قد دمرت كل القیم 

 ، واتصف1"الكاثولیكيمأوى المجانین "ولهذا أطلق علیها تسمیة  سوى التطفل والبؤس یذكر،

وهو ضد التحرر وهذا ما  فالمسیحي بغیض، المسیح بالقسوة حتى على نفسه ومع الآخرین،

 یقول بأن الإسلام محق ولدیه ألف الحق في نبذه، ینتقد الدین المسیحي بالكامل، نیتشه جعل

وبما أن الدین الإسلامي  وجعله یستسلم لكل شيء، الأوروبيدین ضعیف قتل الإنسان  لأنه

وصول إلى إنسان كامل وعن دین الرجولة والشهامة ودین العلو الأخلاقي والتربیة في ال

وراغبا في  الأخیرشخصیة الرسول محمد صلى االله علیه وسلم، فإن نیتشه متأثر بهذا 

  2.طریق خلق الرجل الكامل ذا القوة والرجولة وهو السوبرمان  الوصول إلیه عن 

انطلق نیتشه من منطلق عدو العدو صدیق، فهو لیس مسلما، بل وثني لكن كرهه           

یحیة وحقده عنها جعله یقف إلى جانبه في رفضه للمسیحیة، وبما أن الدین الإسلامي للمس

  .یمجد القوة في الأخلاق والتربیة، فإن هذه الأخیرة كانت حلم نیتشه من قبل
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  الإنسان الأعلى سوبرمان : الثاني المبحث 

، فمن خلال "1لقد ماتت جمیع الآلهة ونرید الآن أن یعیش السوبرمان الإنسان الأعلى"    

رحلته في البحث عن إله جدید أمضى بقیة حیاته یبحث عنه، حیث اعتقد بأنه وجده في 

وصرح بأنه لم یجد صعوبة في أن یحل هذا الإله الجدید محل " الإنسان الأعلى"السوبرمان 

ن یمتاز بسهولة خداع نفسه كمن یغامر بكل شيء من اجل لا شيء، فلقد الإله القدیم، فكا

لها جدیدا وهو السوبرمان، كما عثر على دین جدید وهو  وجد في زراداتیش معلما جدیدا، وإ

   2.التكرار الأبدي وقد اعتقد بأنه اتقى من لا یعتقدون في االله، وأعلن عن اسم الإله الجدید

لقد "یتشه، والذي ارتكزت فیه كل اهتماماته وكتاباته في مقولة وقد تشبع هتلر بفكر ن     

الحرب "، والإشارة بفكرة السوبرمان واقتنع به، فراح یشغل العالم من خلال كتابه "مات االله

وهو غارق في أحلام العظمة و السوبرمان، وأكد للجمیع أن فلسفة نیتشه " العالمیة الثانیة

ي وراء النازیة، وكما قال هتلر أنه ضد المسیحیة، واصفا التي تدعو إلى القسوة والعنف ه

  3.إیاها بأنها الطفل الغیر شرعي للبلشفیة، وكلاهما من اختراع الیهود

                                                             
المعـــارف،ط  بیروت،مكتبـــة(االله محمـــد المشعشـــعفـــتح  تـــرد، قصـــة الفلســـفة مـــن أفلاطـــون حتـــى جـــون دیـــوي:ول دیورانـــت:  1

   507ص ،)6،1988
 512المرجع السابق، ص ،قصة الفلسفة من أفلاطون حتى جون دیوي:ول دیورانت : 2
 23ص، ) 2007، 1مكتبة النافذة، ط( تر د محمود النیجري :عن الیهود وأكاذیبهم: مارتن لوثر:  3
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، فعظمة )إنني أعلمكم الإنسان الأعلى(سینتج عن الإنسان ما یفوق ویسمو علیه      

إلى هذا الإنسان  الإنسان هو أنه جسر لا هدف، یعني بذلك انه طریق أو معبر للوصول

المتفوق، وبهذا فالإنسانیة ناقصة مادام ینقصها الهدف، وبالتالي فهدف الإنسانیة هو الإنسان 

  1الأعلى، ولیس الجنس البشري بأسره

وهنا انتقل نیتشه إلى مرحلة جدیدة بعد موت الإله، وهو إحلال السوبرمان محله من غیر    

  .اك إیمان جدید أیضاشك في ذلك، ومجيء إله جدید یعني أن هن

یفكر نیتشه في نوع جدید من الإنسان، وهو الإنسان الأعلى المتفوق الذي یمتاز بالقوة       

والشجاعة وذلك بفضل تربیته القویة، لا بفضل الانتخاب الطبیعي، مما یعني أن التربیة هي 

ق، إذن لا أمل في أن أول مراتب الإنسانیة، فاخلق الإنسان المتفوق لا بد من التربیة والأخلا

نما یتم اختیاره عن طریق وسائل تحسین النسل والتعلیم  تختار الطبیعة الإنسان الأعلى، وإ

الذي یرفع من قیمة الرجال، وللحصول على ذلك لا بد من مدرسة عنیفة وقاسیة للأخذ بید 

سعادة التلامیذ نحو الكمال وتدربهم على تحمل المسؤولیة من غیر راحة، ذلك أن لذة ال

بحسب نیتشه تأتي عن طریق الآلام والمعاناة، وبالتالي یرتفع الإنسان فوق الخیر والشر، 

بحیث یكون شجاعا لا صالحا ولا خیرا وانطلاقا من ذلك عاش زراداتیش مغامرا محبا 

أنتم یا من تعیشون وحدكم الیوم " منشدا  2للرحلات البعیدة والخطیرة رافضا العیش بعیدا عنها

                                                             
 508، مرجع سابق، ص حتى جون دیويقصة الفلسفة من أفلاطون : ول دیورانت :  1
 525المرجع السابق، ص ، قصة الفلسفة من أفلاطون حتى جون دیوي: ول دیورانت:  2
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جانبا، ستصبحون شعبا في یوم من الأیام، ومنكم یا من اخترتم أنفسكم سینهض  وتقفون

   1".شعب مختار یخرج منه الإنسان الأعلى

" العود الأبدي"فمفهوم الإنسان الأعلى عند نیتشه قد ارتبط بمفهومین أساسیین أولهما     

سان الأعلى من خلال ذلك أن تثبیت العود الأبدي یتم عن طریق الإن" موت الإله"وثانیهما 

مروره على تجربة هذا العود معتمدا على وجوده الداخلي الخاص، وهذا الأخیر لا یمكن أن 

  2". یحصل له إلا بموت الإله 

كان الإنسان الحالي الأثر الكبیر الواضح في ظهور هذا النوع الجدید والمتمثل في     

العادي، وتطلب هذا الشجاعة والصبر السوبرمان، لا الطبیعة كما فعلت سابقا مع الإنسان 

  . وتحمل المشاق والمعاناة بغیة الوصول إلى الكمال

حیث أن هذا السوبرمان هو غایة هذه البشریة وهو بمثابة الإله ما دام انه هو الخالق،      

وهو عند نیتشه بلوغ أعلى مرحلة من الإنسانیة ومرحلة تجاوز للإنسان الحالي، الذي طالما 

نه، معتبرا أن هذا السوبرمان هو الأمنیة العظمى، فهذا یعني أنه أصبح حرا، تشاءم م

ویمارس هذه الحریة على العالم، وأصبح ذا منعطف ضروري، ذلك أنه تم إزالة الفارق بین 

الإرادة والضرورة، كما تمت الإشارة مسبقا، بالإضافة إلى إرادة الحریة التي تحل محل عود 

ب النابض لزراداتیش، وهو الفكرة الرئیسیة التي تدور حولها أفكاره، الشبیه الذي یمثل القل

                                                             
 528المرجع نفسه، ص:  1
 431ص ) 1،1998بیروت، لبنان، مركز الدراسات الوحدة، ط( ،قضایا في الفكر المعاصر: الجابري محمد علي: 2
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رادة القوة، ولن یتحقق ذلك إلا بموت الإله وتحطیم التراث الأوروبي،  ویلیه الإنسان الأعلى وإ

  .والمثل الأفلاطونیة ویتنحى أیضا الحاجز بین الضرورة والحریة جانبا

فإذا كان الإنسان خالقا فلا مانع من أن ندعوه إله، یتشابه فیه الإنسان الأعلى والإله،      

ویتصف بصفة الأبدیة ویلقى الزمان تماما، لأنه یكون على درایة عمیقة بالزمان، تمكنه من 

 يتجاوز كل ما یرغب به، وبعدها لن یستطیع أي شيء أن یحول بینه وبین ما هو میتافیزیق

ي ذلك إلى العود الأبدي الذي مكنه من تقلیدي خاصة التراث الأفلاطوني، والفضل یعود ف

  1.كشف أسرار هذا الزمان والمكان

فمجيء السوبرمان خبر سار للعالم وحلم لنیتشه وقد تحقق، وبالتالي شملت الحریة جمیع    

المجالات عن طریق التخلص من كل ما كان یقف حاجزا أمام ذلك، كما لم یعد للإنسان 

  .یم أیضاالحالي أي وجود ولا للموروث القد

أو قام برفضها جملة باسم حقیقة مضادة، وهو هنا لا یعارض  افلم یفند نیتشه المیتافیزیق     

نما یفارق ویخالف، وباختصار هو یرید أن یحرر السلب من كل لحظة تركیب، ویذهب  وإ

إلى ابعد من ذلك، فالجینیالوجیا هي محاولة لتجاوز هذه المیتافیزیقا أي هي خطوة الرجوع 

  2.ى الوراء، ومحاولة لاسترجاع كل ما كان مخفي وغامض من خلف كل انكشافإل

فیحدث انفتاح العالم، وتبلغ الحیاة عظمتها، وتحتل مكانة راقیة، فالإنسان الأعلى هو       

من یدرك كل هذا على شكل صورة لانهائیة أي اكتساب الأبدیة عن طریق عود الشبیه، كما 

                                                             
    431، المرجع السابق ، ص الفكر المعاصرقضایا في :  محمد علي الجابري:  1
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عود الأبدي هي الإنسان الأعلى لأنها تثبت هذا الإنسان وتغرس یمكن أیضا اعتبار فكرة ال

  1.فیه حب الحیاة وتقوى فیه

وذهب یاسبرز إلى وجود علاقة وثیقة بین فكرة العود الأبدي والإنسان الأعلى عند نیتشه    

الخاصة بالإنسان الأعلى، بحیث یمكن استعباد الضعفاء " الإستیلاد"عن طریق فكرة 

   2.والمنهمكین من فكرة العود الأبدي

ثور على الأخلاق ویتجسد الإنسان الأعلى في نظر نیتشه المثل الأعلى الأخلاقي فهو ی

السائدة، بما في ذلك الشفقة والرحمة والصبر والتواضع، وذلك لتحقیق معنى إرادة الحیاة، 

من  ةالدروانی لتحقیق التطور والتقدم نحو مستقبل أفضل وأصلح، وفي ذلك ینخرط نیتشه في

   3.أجل البقاء الطبیعي

شه هنا لا یرفض هذه الأخیرة جملة حلت الجینیالوجیا محل المیتافیزیقا القدیمة، لكن نیت    

وتفصیلا بل یوضح كیف ساهمت الجینیالوجیا في إزاحة الغموض عن كل ما كان مبهم، 

  .  وأي تجدید في شيء یتطلب الرجوع والبحث في الأصول الأولى لانطلاقته

نیة فالأسس العلمیة التي تعتمد علیها فكرة العود الأبدي والقول بأن مدى هذه القوة الكو     

ومحدودة، فهذا یعني أن مواقع هذه الأخیرة وتركیباتها محدودة بدوره، لأن فكرة  منتهیة

                                                             
 431، مرجع سابق، ص قضایا في الفكر المعاصر: محمد علي الجابري: 1
 43مرجع سابق ، ص   قراءة نیتشه: د صفاء عبد السلام:  2
 432، المرجع السابق، قضایا في الفكر المعاصر: محمد علي الجابري:  3
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استمرار التحول عنده في حد ذاتها تنطوي على تناقض مادامت تحوي على وجود قوة تتزاید 

  .إلى مالا نهایة، فمن أین یحدث لها هذا التزاید؟

عد علمیة ترتكز علیها، إلا أن هذه القواعد وبما أن نیتشه كان قد وضع لهذه الفكرة قوا    

هي بمثابة منطلقات عقلانیة هادفة إلى الكشف عن نتائج المذهب الآلي، الذي یعد آلة 

عمیاء للعالم، أي أنها تمر بنفس الحالات مرات لا متناهیة، أي هي في حركة مستمرة 

، اكتفت بالعودة الدائمة ودائمة، لكن بدلا من أن تؤدي هذه الآلة وظیفتها بشكل دوري منظم

إلى نفس الحالات التي كانت قد مرت علیها من قبل دون جدید أو تغیر في ذلك فإذا تحقق 

الشرط العلمي الأول لفكرة العود الأبدي والقائل بأن هناك قوى كونیة متناهیة فإن الشرط 

   1.الثاني هو أن یكون الزمان لا متناهیا

یة الإستیلاد أن كل مرحلة من المراحل التي تمر بها ویفسر نیتشه انطلاقا من عمل    

الإنسانیة تتمیز بخصائص معینة أما فیما یخص المسألة الإنسانیة وصولا إلى الإنسان 

   2.الأعلى، آملا في أن یكون هو الكوكب المتألق في هذه الظهیرة

ال علیها صبغة لقد اقترح نیتشه فكرة العود الأبدي محاولة منه لضمان الصیرورة و إدخ    

  .علمیة، متأثرا بالنظریة الدروینیة في التطور وصولا إلى الإنسان المتفوق

لقد سعى نیتشه بكل شعور إلى خلق مثل هذه الصورة للإنسان وربطها بفكرة نخبة     

" شیلر"، ونرى أن "الإنسان المتفوق"أوروبیة جدیدة، ولقد سمى هذه الصورة لأحلامه اللاهیة 

                                                             
 118،ص  ) 1922، 2بیروت ، مكتبة الهلال ، ط(  أصل الإنسان وسر الوجود: باسمة كیال:  1
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الاقتصار على " قاطعة"الإنسان هذه، لكن یرفض بصورة جازمة " صورة"رة یشارك في فك

عبارة الإنسان المتفوق بدعوة أن هذه العبارة ملوثة بالفاشیتین الألمانیة والإیطالیة، فضلا عن 

، مبینا بصورة جلیة أنه لا یضعه "الإنسان العمومي"عیوب أخرى وهو یسمي مثله الأعلى 

ذلك أن جمیع البشر المتفوقین منهم والمنحطین وفق " لدیمقراطیةالجماهیر وا"في معارضة 

المثل الأعلى، بحیث یصبو بشرا، حول الإنسان والعلاقات الإنسانیة من حیث المصالحة 

بین أنماط الفكر والمیادین الثقافیة، وبین الفوارق القومیة والنزاعات العرفیة، وبین أوروبا 

      1.مالیة والاشتراكیةوآسیا، الأغنیاء والفقراء، الرأس

فالإنسان الأعلى یحتاج إلى رفض أخلاق القطیع، وینظر إلى ما وراء الأفكار التقلیدیة      

من الخیر والشر متطلعا إلى شيء أبعد أي شيء خلاق من الناحیة الفردیة، ویمكن أكثر أنه 

لیس هناك ما یؤكد ما یعرف بإرادة القوة، لكن بالرغم من نظرة نیتشه في الإنسان الأعلى 

على وجود علاقة بالطبیعة أو بالخصائص الطبیعیة، فهي بالتأكید مرتبطة بنوع من الجنس 

ومن هنا نلاحظ أن نیتشه ومن غیر شك یفرق بین الرجل والمرأة، وهو یعطي كامل الحق 

للرجل ویوقع اللوم على المرأة، وأن تشابه الناس في تصرفاتهم لم یعد بحاجة إلیه في 

  2.ستقبل الإنساني الم

                                                             
     127ص ، )1983 1بیروت، درا دمشق ط (تر فؤاد أیوب  ،على دروب زرداتش :ستیباي اودیف :  1
ــاح إمــام، ، تــرأقــدم لــك الفلســفة:دیــف روبنســون وجــودي جروفــز: 2  ،)2001مصــر،المجلس الأعلــى للثقافــة،(إمــام عبــد الفت
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یتمیز السوبرمان بالشجاعة والقوة وهذا أمر كاف لأن یتحكم في مصیره ویقرره بنفسه،    

فبعد موت الإله لم تعد هناك قوة تحكمه سوى حكمه هو وتجلى ذلك بصورة واضحة في 

  .تمییزه بین المرأة والرجل، لأن هذا الأخیر من صنف السوبرمان

ففكرة التكامل للإنسان على الأرض لیست من إبداع نیتشه، فالتكامل مبدأ دعت إلیه       

الأدیان السماویة، أساسا لكل وصیة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لان الدین أراد 

بالإنسان تكاملا روحیا یهیئه إلى إدراك باریئیته وراء المحسوس في حین أن نیتشه، قد أنكر 

لحواس علیه  وأراد ان یلفت انتباه الإنسان من إنسانیته على هذه الأرض فیجعلها ما لا تقع ا

جنة خلد یستوي علیها بجبروته إلها، وقد حكم هذا الفیلسوف على جمیع المخلوقات في 

سلسلة الوجود لا تملك الاعتناق من حدود أنواعها، ومهما مرت القرون وتعاقبت الأجیال، لا 

ة الحیوان، ولا للحیوان ان یختار مملكة الإنسان، لذلك هذا الفیلسوف للنبات أن یختار مملك

یطالب بإنسان یتفوق على الإنسانیة وكأنه یرید القول بأنه یمكن ان یصبح الشجر حیوان، 

والحیوان إنسانا، فالإنسان المتفوق كان ضد البشر جمیعا ، وقد خطب في ذلك زرداتش 

   1.وبراعة التعبیرموضحا حقده للبشر تحت رقة الأسلوب 

إذ یرى هیدغر أن نیتشه انتهى بنوع من العدمیة الذاتیة وانه متهم بإضفاء صورة إنسانیة  

عن العالم ومن ثم فإن مفهوم الأبدیة والزمان بأسره عنده لیس موضوعیا ولا انطولوجیا 

                                                             
 98المرجع السابق، ص  ،اتشاداعلى دروب زر  ستیباي اودیف:  1
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الذي فهمه وبالرغم من ان هدف نیتشه واضح حول الإنسان في إبعاده عن  ىبالمعن

   1.، وفصله عنهاایتافیزیقالم

ونتوصل بفضل ذلك إلى أن نیتشه سعى جاهدا إلى التغلب على العدمیة، خاصة عدمیة     

الإنسان الأوروبي القدیم، ورسم له مستقبله عن طریق إرادة القوة، التي تعد وسیلة دفاع 

  .مادامت الحیاة متوقفة عنها، ولا شيء متوقف عنها

، وبالتالي  » 2إن الحیاة الإنسانیة مخیفة ولا تزال بغیر معنى« صرح زراداتیش بقوله      

أصبحت العدمیة میراث الإنسان الحدیث، وعذابا للنفس المتوحشة ویأسها فهي قتلت الرب، 

  . وظهرت للجمیع

وقد خاطب زراداتیش الإنسان الأرقى، متوجها بخطابه هذا إلى الطبقة التي تنكر       

عتبار أن جمیع الناس متساوون أمام االله، لكنه وفي مقابل ذلك یرى الإنسان الراقي، على ا

، ولولا اندراجه في لحده لما كنتم أنتم "بأنه لا فائدة من كل هذا، لأن الإله قد مات في زمننا

إلى ذرى أنوارها، ویصبح الإنسان المتفوق سیدا، فهو  ةتبعثون في هذا الزمان، تعود الظهیر 

  3.ني، ولا بد له أن یلد لأن الإله قد ماتینبأ بالمستقبل الإنسا
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فیما رأى یاسبرز أن هذه الظهیرة الكبرى ومنتصف النهار، هي رمز إلى منتصف      

الطریق بین الإنسان الحالي والإنسان الأعلى، فمن خلال مواجهة العود الأبدي یتمكن 

   1رة الإنسان الأعلىمحاولا تحقیق فك  )أي ما فوق ذاته(الإنسان من إبداع وتجاوز ذاته، 

وانطلاقا من هذا یذكر نیتشه بزوال الخطر الذي یهدد حیاة الإنسان وهو االله، ولكن بما      

أن هذا الأخیر قد مات فلا مانع من أن یحل السوبرمان محله ویصبح سیدا للعالم والقوى 

ین یظهر وزمن المتحكمة فیه، وبالتالي فهو ینبئ بمجيء السوبرمان الإنسان الأعلى محددا أ

  .ظهوره والمكان والتربة التي سوف یظهر علیها أیضا

نما غایته هي هذا        وأعتبره بأنه الدافع والهدف الذي یرمي إلیه، ولیس البشریة ككل، وإ

الإنسان المتفوق، والإنسان الحالي هو الجسر والمعبر الذي یمر علیه، فالسوبرمان هو معنى 

لك، لأن الإنسان الحالي ماهو إلا حبل مشدود بین الحیوان الأرض وبإرادتنا أن نقول ذ

والإنسان الأعلى الذي تتوفر فیه الشجاعة الكاملة لتجاوز القیم المسیحیة، ذلك أن القیم 

  .الجدیدة تضفي توجها وهدف للإنسان الأعلى

یظهر وقد أشاد نیتشه إلى الإنسان الأعلى على أنه نابلیون أو الإله الأوروبي الذي سوف   

على الأرض، فهذا الأخیر مثقف وبارع وذا قوة عظیمة لا یرضى بالضعف فهو الإنسان 
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الذي یمتلك الحریة التامة، ومؤكدا الحیاة والكون وبالاختصار هو المتألم الوحید والمعذب 

   1.والمهمل

لقد ماتت جمیع الآلهة ولم یعد لنا من أمل سوى  «ولهذا نادى نیتشه بأعلى صوت       

، فالسوبرمان هو الذي » 2نسان المتفوق، فلتكن هذه إرادتنا عندما تبلغ الشمس الهاجرةالإ

ذا كان الإله  یمثل معنى الأرض الآن، وهو الكائن المتفوق على ذاته والمتعالي عنها، وإ

القدیم قد مات، فكذلك یجب على الإنسان القدیم أن یموت أیضا، ونعلو فوقه، وینتج الإنسان 

زراداتیش في صورة رجل في الثلاثین من عمره توجه إلى الجبل بوحدته وعزلته المتفوق، ف

، أسطورة الكهف الأفلاطونيمدة عشر سنوات من غیر ملل لجمع الحكمة، وهو ما شابه 

بالنزول إلى عمق الودیان، وهنا یشیر نیتشه إلى الأرض التي سوف تنبت هذا الإنسان 

یفترض وجود العود الأبدي، وهو على قدر كاف من الأعلى، فوجود الإنسان المتفوق 

   3.الحكمة، بحیث یكفیه هذا العود لكل الموجودات

ینظر نیتشه إلى السوبرمان نظرة مخالفة تماما عن الإنسان الحالي الذي طالما تشاءم    

منه، فهو ینظر إلى الإنسان الأعلى على أنه رمزا للقوة ویتجسد في الشخصیات العظیمة 

، ذلك أن هاجس القوة تملكه، ویبشر نیتشه بظهوره "صلى االله علیه وسلم"ون ومحمد كنابلی
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الذي طالما انتظره، محددا الهیئة التي سوف یظهر بها، بما في ذلك التربة والبقعة من 

  . الأرض التي سوف یظهر فیها، لأنه لیس كأي إنسان

نما هو ضرورة ووحدة من تحمل           لیس الإنسان الأعلى مثلا أعلى فحسب، وإ

الحقیقة، وتكون بذلك الحیاة قابلة للاحتمال، ذلك أن العیش مع الحقیقة أمر مستحیل، فمعنى 

نما هي هدف لذاتها، بغض النظر عن الظروف  أن الحیاة لا یقع خارجها أو یتجاوزها، وإ

یمكن للفیلسوف الوصول إلیها في نظره هي تبني موفق دیونیزوسي الصعبة، فأسمى مرحلة 

وهو حب المصیر بفضل فكرة العود الأبدي للشيء نفسه، ورغبة الإخلاص في عقیدة العزم 

على حب المصیر، وتصور الإنسان الأعلى یتماشى تماما مع هذا المبدأ، فإن لوفیت لاحظ 

الأبدي، حیث أن هذا الإنسان قهر ذاته، وأنه بأن نظریة الإنسان الأعلى أساس مبدأ العود 

  1.الوحید القادر على أن یرغب في العود الأبدي لكل ما هو كائن

غیر أنه لیس هو من اكتشف العود الأبدي لأول مرة لیس نیتشه، بل انطلقت الفكرة من     

لي أدرج الذي فسر بأن الزمان دائري یكرر نفسه مرة بعد الأخرى، وبالتا" هیراقلیطس"عند 

نیتشه هذا المبدأ ضمن تعالیمه وأفكاره، وطور من هذه الفكرة واعتبرها أمر ممكن بل مؤكد 

أیضا، واصفا إیاها بأنها قانون الكون، محاولا إثباتها ومركزا في دراسته على الریاضیات 

والفلك والطبیعة والأحیاء من أجل ذلك وبالرغم من فشل هذا البرهان العلمي، إلا أن هذه 

كل شيء یمضي، كل شيء یعود، وتدور إلى الأبد «الأخیرة سیطرت علیه وتملكته بالكامل 
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، »عجلة الوجود، كل شيء یموت، كل شيء ینفتح من جدید خالدا ویمضي زمن الوجود

فالعود الأبدي بالنسبة لنیتشه لیس شيء مفزع، كما أن حب المصیر الذي یعبر عن تقبل 

ن الأعلى، لكنه یهبه في مواجهة التغیر الدائم والموت الذي رعب الحیاة أصبح جاهزا للإنسا

  1.یقضي على كل شيء

ونستنتج من كل هذا أن هناك ارتباط وثیق جدا بین الإنسان الأعلى و فكرة العود      

الأبدي، حیث أن هذه الأخیرة تمكن هذا الإنسان الأعلى من السیطرة على كل الموجودات 

ذاته أول مرة، أضاف نیتشه إلى فكرة العود الأبدي صیغة علمیة كما مكنته من التغلب على 

بغیة إثباتها وبالرغم من فشله في ذلك إلا أن هذا لم یمنعه من الوصول إلى هدفه السوبرمان 

  .  وتسلیمه كل شيء

وما الإنسان العادي بالنسبة إلیه إلا قرد، أو أضحوكة أو موضوع خجل ألیم، هكذا یرى      

الشيء یحدث للإنسان الحالي مقارنة بالإنسان الأعلى، فنیتشه یعلن بأن نیتشه ونفس 

   2.الإنسان الأعلى هو الذي سوف معنى الأرض

فالإنسان الأعلى هو الغایة والهدف من الحیاة البشریة، والحیاة كمختبر تجري فیها     

شبیهة التجارب بهدف الوصول إلى الإنسان الأعلى، والصورة التي سوف یظهر علیها 

بنظریة الإنسان الكامل، والتربة التي سیظهر فیها، إذ لا یوجد هناك فرق بیننا وبین نیتشه إلا 

القلیل، فالإنسان الأعلى هو رمز للقوة، وقد لاحظنا ذلك في شخصیة الرسول صلى االله علیه 
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وسلم، فنیتشه یرى أن السوبرمان هو ما نبحث عنه وهو موجود، لكن یجب علیه أن یظهر، 

  1.ولدیه شروط وهي إذا توفر أنصاره فلا مانع من وجوده

ینقص نیتشه من قیمة الإنسان ویهینه، وفي مقابل ذلك الإسلام یمجده ویكرمه، وقد      

شبهه بالحیوان في حین أن الإنسان یتمیز عن الحیوان بالعقل، ولما كان یرفض المساواة بین 

میشه للمرأة وتفضیل الرجل علیها، كان بني البشر خصوصا الرجل والمرأة، من خلال ته

النبي صلى االله علیه وسلم، یوصي بالنساء خیرا، ثم أن هذا الإنسان الأعلى الذي ینادي به 

نیتشه لم یظهر بعد ولن یتحقق أبدا، فهو ضرب من الخیال أو الأسطورة، وهو یمیزه عن 

ان هو التقوى والعمل الصالح الإنسان العادي بالتسلط والقهر لكن الفرق بین الإنسان والإنس

  . كما أقرت الشریعة الإسلامیة

یقدم نیتشه الإنسان الأعلى كبدیل یحل محل الإله، وحیث أن هذا الأخیر لم یهتم       

نما كان یشغله شيء واحد وهو ظهور السوبرمان على وجه الأرض   .نیتشه لأمره وإ
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إن هدف نیتشه من فلسفته التاریخیة والخلقیة هو إیجاد نوع جدید من البشر المتطور 

، ومعبرا عن الحالة التي )الأعلىالإنسان (فیزیولوجیا كنموذج یقدمه للعالم وهو السوبرمان 

كان علیها هذا الفیلسوف، فقد كان نیتشه یمجد القوة وینبذ كل أشكال الضعف، معتمدا على 

قوانین الطبیعة في تفسیر حركة الإنسان والحكم على الكون، فجوهر الوجود هو إرادة القوة 

رادة الحیاة   .وإ

لسفة والدین والأخلاق، التي كانت لا تخدم كما سعى إلى تأكید الحیاة متوجها بنقده إلى الف

بعادها عن قیود الأخلاق الإجتماعیة التي تحد من  الإنسان بنسبها إلى القوانین الطبیعیة وإ

حركته، كما هاجم الإله وهاجم المسیحیة والإله المسیحي، كذلك الدیمقراطیة في المجال 

إلى السلام یعد إنشغالا وفسادا،  السیاسي، معتبرا إیاها حاجزا، وقد كان یرى بأن الركون

  .وبالتالي فلابد من الحرب التي تدفع الإنسان إلى التغییر والتفوق

لم یعترف نیتشه بالنظام الأخلاقي ورفضه جملة لأنه متناقض مع الطبیعة والعقل، ویرى 

 بأن الأنانیة وحدها هي القادرة على الإنتقال بالإنسان من المرحلة الحیوانیة إلى مرحلة

الكمال أو ما یعرف عنده بالسوبرمان، وبالتالي فإن المنهج التطوري البیولوجي لدیه یستند 

، لذا وجب تطور الكائنات من جیل إلى جیل لتحقیق معنى وغایة "البقاء للأقوى " إلى قاعدة 

  .الحیة على الأرض، وأن هدف الإنسانیة من هذا هو ظهور الإنسان الراقي



 خاتمة

85 
 

خلاقیة فلقد هاجمها وقام بهدم كلي لها لأنها تختص بالعواطف أما فیما یخص النظم الأ

وهذا في رأیه یمد بالضعف، لذا رفض الشفقة والمحبة والتسامح والمساواة، واعتبرها من صنع 

خضاعهم، لذلك قام بهدم كل ما هو قدیم بما في ذلك تحطیم  الضعفاء لتقیید الأقویاء وإ

نسان قویا وتمجید الألم الذي یحقق السعادة، كما دعى القیود، والدعوة إلى الحریة لیكون الإ

إلى الإنتحار أي الموت الإختیار في حال ما إذا شعر الإنسان أن حیاته مهددة بالذبول 

والإنهیار، معتمدا على العود الأبدي لحیاة مستقبلیة خشیة الموت، وخلود الإنسان في 

نسانیة أرق ى ولا وجود لغیرهما، فإرادة الحیاة الأرض رغبة منه في تحقیق حیاة أفضل وإ

  .وحدها هي مقیاس القیم جمیعا في هذه الحالة كونها كفاحا لا رفقا وضعفا
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  ملخص   

والعود الأبدي وموت لقد تعددت المشكلات حول الفلسفة النیتشویة، والتي تمثلت في الإنسان      

إلخ، ما دفع إلى قراءتها وتفسیرها، كذلك من أهم الإشكالات المتعلقة بفلسفة نیتشه هو ... الإله 

أسلوبه الواضح أثناء القراءة، فلیس هناك ما یدعو لفك الغموض أو الإلتباس والترابط بین الأفكار 

ة المیتافیزیقیة النقدیة، وحتى والمعاني، ثم أن فلسفة نیتشه مرت یثلاث مراحل، وهي المرحل

الوضعیة، وهو ما شكل إختلاف في تلك المراحل، فكل یفسر حسب رأیه، أما فیما یخص حیاته 

الشخصیة فقد كان لأخته الأثر الكبیر علیه وهذا ما اختلف فیه الباحثون، فمنهم من تقبله ومنهم 

ته، فكل هذا الاختلاف ساهم من هو عكس ذلك، على غرار أن أخته قامت بتحریف عمله بعد وفا

لتماس أن هناك أفكار مركزیة مرتبطة  بشكل أو بآخر في تقدیم قراءات لدارسي فلسفة نیتشه، وإ

ببعظها البعض كالإنسان الأعلى، وفكرة العود الأبدي والظهیرة العظمى، كل هذا یعبر عن الأفكار 

 .مة الأوروبیةالتي حاول نیتشه من خلالها أن یتجاوز العدمیة ویقم حل للأز 

     Résumé      

       Il y avait beaucoup de problèmes au sujet de la philosophie nietzschéenne, qui était l'homme 
et le luth et la mort éternelle de Dieu .... etc, ce qui incite à lire et à interpréter, ainsi que l'un des 
plus les problèmes liés à la philosophie de Nietzsche et son style est clair lors de la lecture, il n'y 
a aucune raison de décoder le mystère et la confusion et l'interdépendance Entre les idées et les 
significations. 

         La philosophie de Nietzsche passé par trois phases, à savoir la phase Métaphysique et 
quasi-espèces ainsi que la situation, ce qui est une différence dans ces étapes, chacune explique 
son avis, que ce soit par rapport à sa vie personnelle était à sa sœur, le grand impact sur lui, et 
cela crée une différence entre les chercheurs, certains d'entre eux ont accepté et certains d'entre 
eux voient en revanche, comme sa sœur avait déformé son travail après sa mort, et toute cette 
différence a contribué d'une façon ou d'une autre en fournissant des lectures des élèves de la 
philosophie de Nietzsche, et chercher qu'il ya des idées liées les unes aux autres en tant qu'êtres 
humains suprême et l'idée du luth et de la volonté éternelle de la superpuissance et la grande 
l'après-midi, toutes les idées exprimées que Nietzsche a essayé d'aller au-delà  et  offre la 
solution à la crise européenne.  


